اة الم وای 
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الأستاذ / فؤاد الهجرسى 
من علماءالازهرالشريف 


fj‏ ۾ ا 
اران ازه 
للنشر والنوزيع والترجمة 
المتصورة صب ۲۵۷۲۸ ت ۲۸٤۲01:‏ 
قا 1 ۲۹۰0۵۰۱ / ۰۱۲۰۵5 مجمول / .1۲۲۹۰۵۰٤۹‏ 


حقوق ١‏ لطبع محفوظة 
الطبعة الاولى 
۳۹ *ھ / ۰۱م 


أثر الحقيصة فك حياة القرص رالمجتمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
دقددم 

العقيدة الصحيحة واليقين السليم » فى قلب المؤمن › أكرم 
الصلات بين العبد وربه ؛ لأن صاحب العقيدة الصحيحة فى حالة 
وصال دائم معه سبحانه وتعالی » فهو عابد له فی کل آحواله › 
متبتل بین يديه فی کل آفعاله . 

ولا تكمن العقيدة الصحيحة إلا فى قلوب العارفين بالله » فيرفع 
قدرهم درجات فوق العالمين ؛ ذلك .. لآن أشرف الخلائق طرا هو 
الإإنسان » وأآشرف ما فى اللإنسان قلبه > وأشرف خلجات القلب 
نبض الإعان بفيض العقيدة . . فماذا بعد ذلك ؟ 

وعلى هذا .. فمن هدق اة الح و أخري الاعات 
الكامل › فأحرز أجل نعم الله تعالی وأفضل آلائہ ...... ولکن 
الله حبَّب إليكم الإان وزينه في قلوبكم ) [ الحجرات : ۷ ]!» فالإعان نعمة 
للقلب » وصحيح العقيدة مستراح للنفس » وبذلك تصدر من القلب 
إشعاعات النور لتمتلئ الحياة بصالح الأعمال وأكمل التصرفات > 
ومن قوة الإبمان يزداد التمسك بوحى الله تعالى > ويزداد الحب بين 
الناس » ويزداد التعلق بالإاسلام › وتآتى سمة التجرد » فلا يتعلق 


أثر العقيكة فك حياة الفرص والمجتبه 


القلب بآى شىء › سواء التجارة أو الآهل أو الولد » ویاتی إخلاص 
لله تعالى » واقراً إن شثت قول الله تعالى ل إنّما المؤمنون الذين 
آمنوا بالل ورسوله نم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
ولك هم الصّادقون ه 1 الحجرات : ٠١‏ ] تفهم من ذلك وجود الإيان 
الكامل بالله تعالى » وانعدام الشك أو الريب فى ذلك › والاستعداد 
لل الف ولال ر هة ف مسل الله تال 

وناتج العقيدة الصحيحة والإعمان الكامل أن يخش الموؤمن الله › 
وآلا یخش أحدا سواه ؛ لاأنه مطمئن على عمره فأجله بيد الله 
وحده» مطمثن لمجازاة الله له »> سواء فى الدنيا أو فى الآخحرة › 
فالمكافئ على المعروف هو الله سبحانه وتعالى » ولا يضيع الله أجر 
من احسن عملا . والنبع الصافى لذلك مارال بين آيدينا قرآنا يتلى › 
وعبادة خحالصة » وأعمالا صالحة » وذكرا لله تعالى » مع ترك الغفلة 
عنه تعالى : « ولا تكن من الغافلين ) [ الاعراف : ]۲٠١‏ . واليقين بقرب 
الله فى كل الأحوال مادام العبد قريبا منه # وإذا سألك عبادي عتي 
فإئي قريب € 1 البقرة : ۱۸١‏ ]. 

آکے فار ا ا ی ا کو و ور ی فا 
أداها الكاتب أوفى آداء » وهذا هو بين يديك تشع منه المعرفة تراها 
من خحلال شعاعات نورانية سلطها الأخ الفاضل الأستاذ / نعيم 
يوسف . وقد جول فى مباحثه الثلاث بين العقيدة وأثرها وسمات 


أثر الحقيحة فك حياة القرد والمجتمخ 


رجل العقيدة » وحاول فى ذكاء أن يعرف برجل العقيدة الذى ننشدهء 
فكان حاضر البديهة » صافى العبارة فياضا بالخير الذى احتواه 
قلبه الكريم. فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه » 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
فاد الهجرسى 
من علماء الأزهر الشريف 


اللإهداء 
إلى الجماهير الضاربة فى أعماق التيه لعلها تستيقظ 


إلى الذين ينشدون التحرر فى كل أرض وتحت كل 
ا 


إلى الذين آبوا إلا أن يعيشوا أحراراً مرفوعة 


رڙوسهم نحو السماء : 
ال الذين حملوا العقيدة بين جوارحهم فاستعذبوا 
العذاب . 


إلى الذين تخلغل الان فى قلوبهم فجعل منهم 
رجالا يأبون الخن الذليل : 
إلى هو لاء جما آهدی هذا الكتاب 


أثو ألغقةبهة فك حياة الفرد والبجتہھ س ۷ 


أمقرمة 

إن الحمد لله نعخمده ولستعيله 3 ونستعفره ونستهديه ¢ ونعود 
به من شرور آنفسنا ومن سیئات أعمالا »من يهده الله فلا مضل له» 
ومن یضلل فلا هادی له ¢ وأشهد آن لا إله إلا الله ¢ وحده لا 
شريك له » وآشهد آن محمداً عبده ورسوله . 

$ يا أيها اين آمتوا افوا الله حق تقاته ولا مون إلا وم مسلون )> 
آ آل شمان 2 0¥ < يا أيها التاس الوا رنكم الذي حلَقكُم م نُس واحدة 
وخلق منھا زوجها وٿ منهما رجالا نير ناء واوا الله الذي تساءلون به 
E c0: hE‏ 
ر قق م LVI:‏ 

آما بعد : 

فهذه الرسالة ما هى إلا خحواطر وهمسات فى مجال العقيدة »› 
تعرضت فيها للتعريف بها وبيان خحصائصها ومزاياها » ثم عرجت 
علی بعص سمات رجل العقيدة» ثم أو ضحت اثر هذه العقيدة 8 
حياة الفرد والمجتمع » ثم ختمتها ببيان حاجة الأمة إلى رجال العقيدة 

والله سال آن ینفع بها إخوانی من شباب الدعوة وطاية العلم ؛ 


۸/۸ د أثر الحقيدة فك حياة الفرص والمجتمغ 


وما کان فيها من خير فمن الله وحده لا شريك له ›»وما کان فيها 
من مجانبة الصواب فمن نفسى الظالمة ومن الشيطان الرجيم . 

وفی الله رجائى وإلى الله سؤالى آن يتقبل بضاعتى المزجاة › 
وعملی الققیر › وآن یتجاوز عن غفلتی وخحروجی › وآن یتدارکنی 
ر ل ج ولا عا اود ن 9 ال و 
محمد رسول الله : 

ل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توقيقي إِلاً بالل عليه توكُلت وإليه 


ر 
م 


نیب % [ هود : ۸۸ ] ك 
و کتبه 


بو محمود 


المبحت الأول 
# دلالة الفطرة على وحدانية الله . 
#+ ماهية العقيدة . 


#+ خصائص هذه العقيدة . 


أولاً: دلالة الفطرة 
على وحداتة االله 
النقس البشرية حصن أحكمت آقفاله » ولغز معقد أتعب العقول 
وحير الفلاسفة منذ آقدم العصور » وما زالت أقفال هذا الحصن 
عصبية لا تلين » وطلاسم هذا اللخز متأبية لا تحل . ولقد بذلت فى 
العصر الحديث جهود كبيرة » واهتمت المدنية الحديثة بعلم النفس 
اهتماما بالغاً » وأنشئت له المعاهد » وألفت الكتب » حتى ظن الناس 
أنهم وصلوا إلى معرفة النفس وفهم أسرارها وعقدها ثم تبين لهم أن 
هذه النظريات والآراء ما زالت محاولات فى أول الطريق » ولم تصل 
بعد إلى المعرفة الصحيحة للنفس . 
لكن منهج القرآن الكريم مع النفس البشرية هو منهج العليم 
بأسرارها » الخبير با يفسدها أو يزكيها » المطلع على مواطن القَوة 
والضعف فيها « وأسروا فولكم أو اجهروا به اله عليم بذات الصدور . ألا 
يعلّم من حَلَق وهو الأطيف الخبير € 1 الملك : ٠٤ » ١۳‏ ] » وعمل القرآن 
الأول فى سبيل تربية النفس هو ردها إلى فطرتها السليمة › 
وتخليصها عا علق بها من أوساخ الوراثة والبيئة وخحرافات الحرف 
والتقليد . وأساس هذه الفطرة هو « التو حيد » ؛ فق حا ت ان 


على معرفة ربها »وقد تحجبها الخفلة والبيئة والتقليد » لكن جذور 
هذه المعرفة عميقة فى النفس ولا سبيل لإنكارها # وإذ أذ ربك من 
ي آم من ظهورهم فرنتهم شهدم عى اسهم الست بریکم قارا بی 
شهدتا أن تقولوا يوم القيامة إا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إِنَما شرك آباؤنا 
من قبل وکنا ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما فعل المبطلون € [الأعراف : ۷۲ 
۲ 5 قاقم وجه الین حًا فرت اله ابي قر الاس انها لا دیل 
للق الله ذلك الدين الَْيّم ولكن أكثر الاس لا يعلّمون € 1 الروم ٠١:‏ ] . 
دليل الفطرة : 

ودليل هذه الفطرة أن الإإنسان بطبعه يحس بالحاجة إلى القوة 
المعينة » والإشراقة الهادية » والسكينة المطمئنة - خحاصة إذا ضاقت به 
السبل » وغلقت الأبواب فى وجهه - يحتاج إليها فيدعوها مخلصاً 
ويسالها المخرج والنجاة » ولذلك فإن المريض الذى برح به المرض 
والالم > وراكب البحر الذى أشرف على الهلاك ١‏ والاّم التى يئست 
من شفاء وحيدها » حين تتقطع بهم آسباب الأرض يتو جهون بفطرة 
إلى الله » لا يتضرعون إلا له »> ولا يدعون آحداً سواه « وإِذا مسکم 
الضر في الحر ضل من تدعرت إلا يه € [ الإسراء : ٦۷‏ ] . 

« وقد سال رجل جعفر الصادق عن الله فساله جعفر : ألم تركب 
الببحر ؟ قال : بلى ... فقال جعفر : هل هاجت بكم الریح 
عاصفة ؟ . .. قال :نعم . فقال جعفر : فهل حطر ببالك أو انقدح فى 


نفسك أن هناك من يستطيع أن ينقذك إن شاء؟. . . قال:نعم ... 
قال جعفر : فذلك هو « الله » . وإبراهيم ڪاه قبل بعثته كان سليم 
القطرة » مرهف الحس ٠»‏ نافذ البصيرة » كبير العقل» نشا بين قوم 
يعبدون الأصنام » فأنكرت فطرته هذا الضلال » وأخحذ يبحث عن 
الله حتى عرفه » ولذلك جعله القرآن مثلا لأصحاب الفطرة السليمة 
التى لم تدنس « وكذلك نري إبراهيم ملكوت السمَوّات والأرض وليكون 
من الموقين . فَلَّمَا جن عليه اليل رأى كوكبا قال هذا ريي فلَمًا أل قال لا أحب 
الآفلين . فَلَّمّا رأى الْقَمر بازغا قال هذا ربي فما فل قال لمن لم يهدني ربّي 
لأكونن من الْقوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا وبي هذا كبر فلم 
فت قال يا قوم ٳتي بريء مَمَّا تشر کون . ئي وجهت وجهي للدي فَطَرَ 
السّموّات والأرض حنيفا وما أنا من المش ر كين ) [ الأنعام : [VA Yo‏ . 
وهكذا نرى أن العقيدة فى الله ليست ترفاً فى التفكير › ولا 
حاشية على هامش الحياة »ولا مظهرآ من مظاهر الخوف أو الضعف› 
إغا هى فطرة الله التى فطر الناس عليها »ءوسنة باقية من سنن الله »› 
والهدف الول لكل رسالة » والدعوة التى دعا إليها جميع الرسل 
والأنبياء # وما أرسلتا من قبلك من رسول إلا نوحي إِليه أنه لا إل إلا نا 
فاعبدوت ) 1 الائياء ٠٠١‏ ] . وهى الضابط الأمين الذى يحكم التصرفات 
ويو جه السلوك؛ لذلك عنى القرآن ببناء العقيدة » فلا تكاد تخلو 
سورة - مكية كانت أو مدنية - من شد الإنسان بكليته إلى ربه وربط 
كل تصرف بهذه العقيدة التى تمل القاعدة الأساسية لهذا الدين الذى 


۱٤‏ أثر الحقيدة ف حياة الفرص والمجتمخغ 


لا يقوم بدوتها وبخاصة السور المكية ال أفردت ليتاء هذه العقيدة 
حيث كانت هى الموضوع الوحيد الذى عالجته » )١(‏ . 

وعليه فلابد من الفهم الصحيح لهذه العقيدة التى أنجبت رجالا 
أعادوا للوإسلام عزته وكرامته فكانت له دولة وصولة . 


(1) منهج القرآن فى التربية ص ٠١‏ - 1۳ بتصرف : محمد شديد . 


ثانياً : ماهية العقيدة 

العقيدة لغة : 

فعيلة » من عقد بمعنى معقودة » وعقد البيع والحيل والعهد» 
دة شد وال اله فكان الكة هي اليد الشدرة والعر وة 
الوثقى ؛ وذلك لاستقرارها فى النفس ورسوخها فى الأعماق . 
العقيدة شرعا : 

تعنى : الإإعان بأركانه الستة» كما جاء فى الحديث الذى رواه 
عمر بن الخطاب باه حيث سال جبريل رسول اللەوة « e‏ 
قال: یا رسول الله ما الامان ؟ قال : أن تومن بالله وملاثکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخحر وتؤمن بالقدر خيره وشره » ) . 

وأما الشهادتان « لا إله إلا الله محمد رسول الله » فهما القاعدة 
الأساسية والأولى التى يقوم عليها صرح هذا الدين ؛ وهما الطريق 
الوحيد الذى يوصل صاحبه إلى دار السلام « قد جاءكم من الله نور 
إلى النور يإذنه ویھدیهم إلى صراط مستقیم ) [ المائدة : ۷١ » ٠١‏ ] . 


(1) القاموس المحيط مادة ( عقد » . (۲) مسلم : فى الان (۸/ )١‏ . 


أثر الحقيطاة فك حياة الفرص والمجتمغ 


۱٦ 


وهذه القاعدة « لا إله إلا الله » تعنى فى أبسط الأمور أن هذا 
الكون منبثق عن إرادة هذا الإله الواحد» بأمره يسير» وبقدره تدبر أآمورهء 
وکل مخلوق من مخلوقاته آمره بيده »لا یخرج عن إرادته # سبح 
اسم ربك الأَعلى . الذي خلق فسوی . والّذي قدر فهدى ) [الأعلى: ۳-١‏ ] . 

ول فاد کل ولوق ن هلا الكرة جد من جودو الل زر 
فيطيع ويدعى فيلبى « أََعيرَ دين الله يبغون وله أسلّم من في السّموات 
والأَرْض طَوْعا وکرھا ولیه یعون ) 1 آل عمران: ۸۳ ] > ثم استوی إلى 
السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طَوعا أو كرها فالتا اتيا طائعين 4 
[فصلت : ١١‏ ] .فالسموات والأرض وما فيهن جنود مطيعة لرب 
العالين » « وله من في السَمَوات والأرض كل لَه قانتوت € [ الروم:٠۲‏ ] . 
أی مطيعون خاشعون  »‏ وإِن من شيء إِلاً يسح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحَهم € 1 الإسراء : ٤٤‏ ] » ولذا فال حبال والماء والأرض والسماء كلها 
مخلوقات لله » وجند من جنوده ‏ وللّه جنود السّمَوات والأرض وكان 


ہے لل م 2 


الله عليما حكیما ‏ [ الف : ٤‏ ] () . 


والعقيدة تعنى أيضا : أن يعتقد المؤّمن من أعماق قلبه وقرارة وجدانه 
أن الله هو الرزاق وأن ما بسطه الله على عبد لم يكن لأحد أن 
عه » ون ما آمسکه عنه لم يکن لأٌحد أن يعطيه إياه وآن نمسا لن 


(1) العقيدة وأثرها فى بناء الجیل ص ۱۳ : د / عبد الله عزام . 


ثرو الغقيدة قد حياة القرط والہجتہھ سے ۷| 


تموت حتى تستوفى رزقها وأجلها # وما من دابة في الأرض إلا على الله 
لمن يشاء ويقدر إِنَّه کان بعباده خبیرا بصیرا € 1 الإسراء ]۳٠:‏ . 

وأن يعتقد المؤمن من قرارة وجدانه أن الآجال كلها بيد الله › 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما آخطأه لم يكن ليصيبه › وأن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشىء لم ينفعوه إلا بشىء قد كتبه 
الله له » وإن اجتمعت على أن يضروه بشىء لن يضروه إلا بشىء قد 
کتبه الله عليه # فل لن يُصيبّا إلا ما كب الله لتا هو مولاتا عى الله 
فليتو كل المؤمنون € [ التوية ]٠٠:‏ > اذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون € [ الاعراف ]٠٤:‏ . 

وآن يعتقد المؤّمن من أعماق أحاسيسه أن الله يسمعه ويراه 
ویعلم سره وواه »ویعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور # ما 
يكوت من تجوى تلائ إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من 
ذلك ولا أکثر إلا هو معهم أين ما كانوا ...... € 1 لجال :¥ ] . 

وهذه العقيدة عندما تستقر فى النفوس تصبح عزيزة فلا تزل ٠‏ 
تقف آمام كل قوى الأرض لا ترهب سلطانا » ترفع صاحبها من 
أوحال الأرض ومستنقع الطين فيقف فى المرتقى السامى ينظر إلى 
الأرض من علو مع التواضع وبعزة مع المحبة دون استطالة ولا بغى 
على الناس . 


أثر العقيدة ف حياة الغرص والبجتمغ 


1۸ 


وبهذه العقيدة أضحى الرعيل الأول من الصحب الكرام يعيشون 
ببحسهم وأرواحهم فى الآخحرة مع أن أجسادهم تدب على هذه 
الأرض» يتحركون فوق هذه المعمورة مع أن أنظارهم مشدودة بقوة 
إلى الحنة وإلى الحساب »ولعل قصة سيدنا حارثة مع رسول الله ويا 
خير دلیل على ذلك » فلقد مر على رسول الله ميو فقال له رسول 
الله ل :( كيف أصبحت يا حارثة ؟ » قال : أصبحت مؤمناً حقا . 
قال : « انظر ما تقول فإن لكل شىء حقيقة » فما حقيقة إيانك ؟ » 
فقال : عؤفت نفسی عن الدنیاء فاسھرت لیلی› واظمات نھاری وکأنی 
أنظر إلى عرش ربى بارزا » وكأنى أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيهاء 
وکانى آنظر إلى آهل النار يتضاغون فيها .فقال : « يا حارث : 
عرفت فالزم » ثلاث () . 


(۱) الطبرانی : فی الکہیر ۳ / )٣۲٣۳٦۹۷( ۲۹٣۹‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ١‏ / ۲ :0 وفيه 
ابن لهيعة» وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه » ت 


E‏ خصاتئص | لعقدة 
إن عقيدة التوحيد لها من الخصائصس والمزايا التی لا تتوافر لغيرها 
من العقائد > ومن هذه ا لخصائص آنها ن 
١‏ ربانية من عند الله : 


وهلا تطهن الفمن انها خير لأسا وان الغادة تك ف 
تنفيذها وآن الشقاء يترتب على تركها »وعليه فالخير والبركة ووفرة 
الإنتاج كلها من بركات تطبيق الشريعة المبنية على هذه العقيدة # ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحا عَلَيهم بركات مَن السَمَّاء والأرض ولّكن 
كبوا فاخدناهم بما کانوا یکسبون ¥ [ الأعراف :۹1] . 

وما دامت هذه العقيدة ربانية من عند الله عز وجل فإنها مبرأة 
من النقص » سالمة من العيب » بعيدة عن الحيف والظلم » لان الله 
له المغل الأعلى فى السموات والأرض « أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أَقَقالٰها [ محمد ]۲٤:‏ . 

وما دامت هذه العقيدة ربانية من عند الله فالناس آمامها سواء »› 
لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » فالله خالق الناس أجمعين 
وكلهم عبيده » وهو لا يفضل لونا على لون › ولا يفضل الرجال 


أثر الحقيدة ف حياة الفرس والمجتمخ 


۲. 


على النساء » ولا يفضل طبقة على طبقة « وتمّت كلمت ربك صدق 
وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع الْعليم [ الانعام ]٠٠١:‏ . 
۲ عقيدة نابتة : 
لحلق الله ذلك الدين اليم ولكن أكثر الاس لا يعلّموت ) 1 الروم ٠٠٠:‏ ] . 
وثبات العقيدة ناتج عن آنها منزلة من عند الله « وقد انقطع 
الوحى بالتحاق الرسول ك4 بالرفيق الأعلى وبقيت النصوص ثابتة 
إلى يوم الدين» لا يتسخها ناسخ ولا يبدلها إلا كافر . 
وثبات العقيدة يجعل الناس جميعا تحت ظل الدستور والحكم 
وليس هناك حاكم فوق القانون ومحكوم تحت القانون » ونظام يسرى 
على الحاكم ونظام يسرى على المحكوم . فالله - سبحانه - هو الذى 
3% لا يسال عما يفعل وهم يسألون € [ الانبياء :۳ ٠‏ آما الخليفة والاأمير 
والحاكم - وهم جميعاً خلق الله - فهم عبيد وليسوا آلهة لا يسآلون . 
والواقع التاريخى يدل على هذا ؛ فهذا يهودى يشتكى الحليفة على 


جه إلى القاضى شریح بشأن درعه »› فیحکم شریح للیهودی 
بالدرع () 1 


)١(‏ العقيدة وآثرها فی ناء الجيل ص۱٥‏ وما بعدها بتصرف د / عبد الله عزام. 


۳ عقيدة وأاضحة : 

لا تعقيد فيها ولا غموض ٠‏ وتتلخص فى أن ما وراء هذا العالم 
البديع المنسق المحكم ربا واحدا خلقه ونظمه» وقدر کل شیء فيه 
تقديرا » وهذا الرب ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد #بل 
له ما في السموات والأرض كل لَه قانتون ) 1 البقرة L1:‏ . 

فليس فى عقيدة التوحيد ما فى عقائد التثليث أو غيرها من 
الخموض أو التعقيد الذى يعتمد دائماً على الكلمة المأثورة عند غير 
الملسلمين « اعتقد وأنت أعمى » )١(‏ . 
٤‏ عقيدة وسط : 

لا تجد فيها إفراطاً ولا تفريطا » فهى وسط بين الذين ينكرون 
كل ما وراء الطبيعة مما لم تصل إليه حواسهم » وبين الذين يثبتون 
للعالم أكثر من إله » فقد رفضت هذه العقيدة الإنكار الملحد » كما 
رفضت التعديد الجاهل ٠‏ وأثبتت للعالم إلها واحدا لا إله إلا هو # قل 
لمن الأرض ومن فيها إن كعم تعلّموت . سيقولوت لله قل افلا تذكُروت . فل من 
رب السّموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون لله قل افلا تقون . قل من 
بيده مکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار عآیه إن كنم تعلّمون . سيقولون لله 
قل فان تسحروت ‏ 1 المؤمنون .)١( ]۸٩4 - ۸٤:‏ 


)١(‏ الإعان والحياة ص ٤٣‏ 1 د / يو سف القرضاوى 
(۲) المصدر السابق ص ٤0‏ : 


أتر الحقيدة فد حياة الفرص والمجتمخ 


Y۲ 


: عقدة تقدم الدليل‎ ٥ 

لا تقول لك :اعتقد وأنت أعمی» أو آمن اقل أو ا 
ثم اتبعنى » بل تقول بصراحة  :‏ قل هاتوا برهانکم إن كنم صادقین» 
[البقرة: ]١١١‏ » ففى قضية البعث يدلل عليها با كان من خلق 
الإنسان أول مرة - قال تعالى :# وضرب لدا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي 
العظام وهي رميم . قل يحيبها الَذِي أنشأها اول مرة وهو بكلِ خلق عليم ) 
[یس : ۷۸ » ۱۷۹ . 
 “‏ عقيدة الفطرة : 

فقھی ل ليست غريبة عن الفطرة ولا متاقضة لها » بل هى منطبقة 
عليها انطباق الممتاح الحدد على قفله المحكم وهڏا هو صريح 
القرآن ‏ فأقم وجهك للدينٍ حنيفا فطرت الله التي قطر التاس عليها لا تبديل 
دخآ اله ذلك الین الم وکن اتر الاس لا رن € د هریم :۰ ]. 
و صرح الحدیٹ النبوى و « کل مولود یولد على الفطرة - أى على 
الإسلام - وإغا آبوأه يهو دانه أو ينصرانه أو مجسانه « (CY)‏ . فدل ذلك 
على آن الإإسلام هو فطرة الله فلا يحتاج إلى تآثير من الأبوين : 

أُما ال“ديان الأخحرى من يهوديه ونصرائية ومجوسية فهى من 
تلقین الآباء ٩‏ . 
(1) العقيدة جوهرها ص ٤١ › ٤٠‏ محمد عبد الله الخطيب 


)۲( الیخارى فی الجنائز (۱A0)‏ « ومسلم : فی القّدر (YY /Y 0N)‏ . 
(۳) الإيمان والسياة ص ٤٤‏ : د / القرضاوى . 


المیحت التانیى 
من سمات رجل العقيدة 
#٭ أن يكون مخلصا لربه . 


أن یکون متحرداً لدعوته : 


#٭ آن يكون وفيا لعهده مع الله . 
أن يكون ثابتاً على طريق الدعوة . 
أن يکون واثقاً بالله وبنصره . 


أو لا : أن يكون مخلصا لربه 

« هو قوة إعانية يدقع صاحبه بعد جذب وشد إلى أن يتجرد من 
المصالح الشخصة ويترفع عن الغايات الذاتية » وأن يقصد من عمله 
وجه الله تعالی لا یبغی من وراته جزاء ولا شکور » (۱) . 

يقول الإ مام البنا - رحمه الله _ :( وأريد بالإخلاص : أن يقصد 
الاخ بقوله وعمله وجهاده کله وجه الله »> وايتغاء مرضاته > وحسن 
مثوبته » من غير نظر إلى مغنم آو مظهر أو جاه أو لقب » أو تقدم 
أو تأخر » وبذلك يكون جندى فكرة وعقيدة » لا جندى غرض 
ومنقعحة ¢(„ 

والإاخحلاص بعنى الصفاء واستخلاص الشواثب » فإذا صما 
الشىء وخلص من شوائبه یسمی خالصا ٬قال‏ تعالی : # من بین فرٹثِ 
ودم أبنا خالصا سائغا للشاربين € 1 النحل : ٦١‏ ] . 

والحقيقة : أن الإخلاص هو ثمرة الإيمان بعقيدة التوحيد وإفراد 
الله بالعبادة » والرجاء فى ثواب الله يحتم النية الخالصة لله فلا 


. د / عبد الله ناصح علوان‎ : ١٠۲ صفات الداعية النفسية ص‎ )١( 


(۲) الرسائل ص ۲۷۱ . 


۲٦‏ سس اثر العقيدة ف حياة الفرص رالہجتمه 


دق ر وجا الله » ااا ا 
يشرك بعبادة ره أحدا ه [ الكهف : 
ضرورة الإخلاص : 

والله سبحانه يدعونا إلى ضرورة الإخلاص « فل الله أعبد مخلصً 
له ديني ‏ 1 الزمر ٠‏ 1 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين 4 
[البينة ٠ه‏ 9 فل إن صلاتي وسكي ومَحياي وممَاتي لله رب العالمين 2 
شريك له وبدلك أمرت وأا أول المسلمين € [الانساء 7۰ ۱۳ ] . والرسول 
ي يو جهنا إلى ضرورة الإخحلاص فيقول : « إغا الأعمال بالئيات 
وإنغا لکل امرئ ما نوی » فمن کانت هجرته لی الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله »ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجزته إلى ما هاجر إليه » )١(‏ . 

لذلك وجب على رجل العقيدة دوام مراجعة نفسه والاطمئنان 
على إخلاصه؛ فالشيطان لا يهد ويحاول دائماً أن يفسد النوايا ليحرط 
العمل ويضيع الأجر والثوابه » ووجب عليه أن يكون حذراً من 
الرياء وفتنة الشهرة والصيت . ولخطورة هذا الأمر نسوق حديث رسول 
الله عة الذى يقول فيه:« إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة 

ثلاثة : رجل استشهد فاتی به فعرفه نعمه فعرفها قال : : فما عملت 
فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتی استشهدت .قال : کذبت » ولكنك 


(1( البخارى : فى بدء الوحى )١(‏ »ومسلم: فى الإإمارة (۷ ٠١١/۱۹۰‏ ) . 


قاتلت لآن يقال : جریء فقد قیل ثم آمر به فسحب على وجهه ثم 
آلقى فى النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه 
نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت فيك العلم 
وقرآت فيك القرآن . قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال:عالم وقرآأت 
القرآن لیقال: قارئ فقد قیل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتی 
ألقى فى النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال فأتى 
به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فیها ؟ قال : ما ترکت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال: كذبت ولكنك 
فعلت ليقال : هو جواد فقد قیل » ثم آمر به فسحب على وجهه ثم 
ألقى فى النار » .“١(‏ فصاحب العقيدة هو الحندى المجهول الذى لا 
يحرص على غجاح العمل بقدر ما يحرص على القبول . 

وصاحب العقيدة تعلو درجته بصدق التوجه إلى الله والتوارى 
عن أعين الخلق ليراه الله وحده لأن الله يبحب الأتقياء الأخفياء الذين 
إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا .وهذا عمر ناه لا 
يستنكف أن يسال حذيفة بن اليمان َوه ويقول له : أستحلفك بالله 
هل تری فی نفاق ؟ 

إن بحار الأرض لا تطفرء غضب الله ولكن دمعة المخلص فى 
حلوة تطفئه » فليكن لرجل العقيدة مع الله ساعات يناجى فيها ربه 
ویبکی على خحطیئته » ولیقم من نفسه میزاناً یحاسب بها نفسه قبل أن 


(۱) مسلم : فی الإمارة ٠١۲/۱۹۰۰۵(‏ ) . 


أثر الحقية ف حياة الفرط والمجتمغ 


۲A۸ 


یحاسب » ویزنها به قبل آن یوزن . 
علامات الإخلاص : 

۱ - آن يهتم صاحب العقيدة بنظر الخالق »لا بنظر المخلوقين ؛ 
لأنهم لن يخنوا عنه من الله شيئ » وليكن شعاره : 


ك لور اون را وی ا ا 
ر 
وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خحراب 
ھ 
إذا صح منك الود فالكل هين وکل الذى فوق التراب تراب 


۲ - آن یثهم نفسه بالتقصیر دائما ویخشی من سیاته ویخاف آلا 
تقبل حسناته » وقد سألت السيدة عائشة ناي رسول الله ية عمن 
يصدق علبهم قول الله تعالى: 5 والذين وتوت انو ووم وجا ألم 
إلى رتهم راجعون % [ المؤمنون ٠] ٠٠:‏ آهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون 
الخحمر وهم يخافون الله عز وجل ؟فقال:« لا يا ابنة الصديق ولكنهم 
الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم : 
ولك يسارعون في الْخَيرات وهم لَها سابقون € »1 المؤمنون : ١( ] >١‏ . 

ولقد بکى أحد الصالحین فى مرضه بکاء شديدا › فقال بعض 


(۱) الترمذی : فی التفسیر (۳۱۷۵) »وابن ماجه : فی الزهد )٤۱۹۸(‏ » وأحمد ۱١۹/٩(‏ › 
6( . 


أثو الحقيدة فك حياة القرد والہجتہغ سد إل 


عواده یک وآنت قل ضمت وقمكا و اغات و ت 
زاعتمرتث وعلمت وذکرت ؟| فال : وما یدریئی آن شیئاً منھا قی 
میزانى » وأنها مقبولة عند ربى ؟ والله تعالى يقول : # إِنُما يتقبل الله 
من المتقين ‏ [ للائدة : ۲۷ ] . وهكذا فليتهم صاحب العقيدة نفسه دائماًء 
ولا يرضى عنها مطلقا » ولو رضى عنها فستورده المهالك . 

۳ وآن يحب العمل الصامت البعيد عن الأضواء » وأن يعمل 
على إخحفاء طاعاته » وآن يؤثر أن يحون من الحماعة كالجذر بالنسہة 
للشجرة » به قوامها وحياتها ولكنه مستور فى باطن الأرض لا تراه 
العيون» أو كالأساس من البناء لولاه ما ارتقع البناء » ولا قام بيت 
ولا آظل سقف › ولکن أحداً لا يراه کما یری الحدران والشرفات . 

وينبغخى لصاحب العقيدة أن يستوى عنده العمل قائداً أو جندياً 
فى آخحر الصفوف ٠‏ مادام فى كلا الموقعين إرضاء لله تعالى » وصدق 
رسول الله َة حين قال ab ra‏ 
الله آشعث رأسه » ر »إن كان فى الساقة كان فى الساقة 
وإن كان فى الحراسة كان فى الحراسة » () . ورحم الله ا 
الوليد اه الذى عزل عن قيادة الجيش وهو القائد المظفر فعمل تحت 
قيادة أبى عبيدة نوه دون تذمر أو لمل وکان ذ نعم المحين والمشير . 


(۱) البخاری : فی الحهاد (۲۸۸۷ ) . 


أتر الغةيدة فح حياة الفرص والمجتمع 


نغوذج من السيرة : 
صاحب النقب : 

حاصر « مسلمة » حصنا فاستعصى عليه بعض الوقت » فنداب 
الناس إلى نقب منه فما دخله آحد » وإذا برجل ملثم ياتى من عرض 
الجيش » فدخل النقب» وفتح باب الحصن أمام جيش مسلمةء فتدافعوا 
داحله » وفتح الله عليهم بفضل جهود هذا الجندى المجهول »> وبعد 
استقرار الأمور › نادى مسلمة : أين صاحب النقب لنكافئه ؟ فلم 
يقدم أحد نفسه ! فنادى مسلمة فى الناس : إنى قد آمرت الاأذن 
( الحاجب ) بإدخاله ساعة أن ياتى » ولقد عزمت عليه إلا جاء . 
وتحت ستار الليل » جاء رجل ملثم إلى الحاجب » وقال : استاذن 
لى بالدخحول على الأمير . فقال له : أنت صاحب النقب ؟ قال : 
آنا أخبركم عنه .. ! وأذن الأمير مسلمة لدخوله » فلما مثّل بين 
يديه » قال : إن صاحب النقب يأخذ عليكم شروطا ثلاثة > فإن 
وفیتم له بها » کشف لکم عن مکانه » وشروطه هی : 

أ - آلا تسودوا اسمه فى صحيفة إلى الخليفة . 

ب - ولا تأمروا له بشیء . 

ج - ولا تسآلوه من هو ؟ آو من هو ؟ 

قال مسلمة : فذاك له . فقال الرجل الملشم : آنا هو ... ثم 


سلم وانصرف ؛ ومسلمة فاغراً فاه » دهش .. ! وكان مسلمة لا 
يصلى بعدها صلاة إلا ويقول: اللهم اجعلنى مع صاحب النقب ١‏ . 
وهکذا يجب آن يکون رجل العقيدة ۰ 
لكى يصل صاحب العقيدة إلى هذه المرتبة العالية فإن هناك أمورا 
تعينه على المضى فى هذا الطريق . ومن هذه المعينات : 
١‏ -الاستعانة بالله تعالى : 
فمنه وحده العون »> وده التوفيق 4 وإليه يرجح الأمر كله 4 
ولیضن أمام الإنسان إلا باب الله تعالى » يطرقه بالدعاء » ويساله من 
فضله وهو أهل الإجابة » وبدون توفيق الله لن يصل رجل العقيدة 
إلى شىء عا يرنو إليه . 
فإذا لم يعنك الله فيما تريده 
وإذا هو لم يرشدك فى كل مسلك 
ضللت ولو أن السماء دلیل 
والأمثلة على ذلك كثيرة : 
فهذا سيدنا يو سف كله وقد تحقق بعانى العبودية لله» تراه يناجى 


(1) الدعوة قواعد وأصول ص ٤٩ > ٤۸‏ : جمعه آمين عبد العزيز . 


أثر الحفيدة ف حياة الفرص رالہجتمغ 


۲ 


ربه ويستعين به لصرف كيد النسوة عنه» فهو يعلم ضعفه البشرى › 
واه الى ترك لته دوت عرة الله ومدده له فصب إليهن كما قال 
القرآن على لسانه عليه الصلاة والسلام « وإلاً تصرف عني كيدهن 
أصب إِلَيهن وأكن من الجاهلين » [ یوسف :۳۳ ] فكانت الاأستجابة سريعة 
$ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إِله هو السميع العليم) [ يوسف : .]۳٤‏ 

وفى غزوة بدر كانت الاستغاثة من الرسول ييل والصحابة بالله 
القوى القادر القاهر» من العباد الضعفاء الفقراء الأذلاء فماذا حدث ؟ 
< إذ تسعفيثون ریم استجاب كم آي ممدكم بالف من الْملانكة مُردفين 4 
[ الأتفال : )١( ] ٩‏ . 
۲ - محبة هل الإخلاص ومعايشتهم : 

والخحياة بين رحابهم > فإن التأسى بهم صلاح » والتشبه بهم 
فلاح . 

فليلق صاحب العقيدة بنفسه بين أحضان إخوانه » يتعلم منهم › 
يزكون نفسه » ويطهرون قلبه » فمثل الأحوين كمشثل اليدين تخسل 
إحداهما الأخري » والشيطان من الواحد أقرب ومن الإثنين آبعد › 
والمرء قليل بنفسه كثير بإخحوانه »> والجماعة قوة على الطاعة » وعون 
على الحماية من المعصية . 


(١)من‏ ركائز الدعوة ص ٤۸4 ٠ ٤١‏ للدكثور مجدى الهلالى . 


اثر اأهقيطة فکہ حباة ألقرط والہجتہمغ یی آ٢‏ 


: قراءة سير اللخلصين‎ ٣ 

للاهتداء بهم واقتماء أثرهم ¢ وفی تاریختا غاذج لا تعد ولا 
تحصى» ولا يلك من يقرآها إلا آن يتآثر بها » فلننظر فى سير آقوام 
عاشوا لله »> فخلد الله ذکرهم فى الدنيا وأعظم منزلتهم عنده فی 
الآخحرة » ليكون ذلك حافزا لرجل العقيدة على التشبه بهم والتأسى 
ا 

ورحم الله مرن قال ٤‏ 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 


أثر الحقيدة فح حياة الفرص والمجتمغ 


۳٤ 


EE‏ : أن يكون متجردا لدعو ته 

التتحرد لغة : 

هو تنقية الشىء من مخالطة غيره» والتجرد للأمر يعلى الحد فيه. 

وعليه » فلا بد لصاحب العقيدة آن يجرد نيته لله › فلا يقدم 
على أمر ما إلا بعد أن يتأكد من إخلاص نيته لله فيه . 

ولا بد لصاحب العقيدة أيضاً أن يجرد مشاعره ووجدانهء فلا 
يكون ولاءه لقومية ولا وطنية أو عشيرة »بل لا بد أن يكون لله . 

یکا » فإما تجرد لها » 
وإما انسلاخ عنها » وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عن الأهل 
والحشيرة والزوج والولد »كلا » إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها 
القلب ويخلص لها الحب » فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن 
يستمتع المسلم بکل طيبات الحياة على أن یکون مستعدا لنبذها كلها فى 
اللحظة التى تتعارض مع مطالب العقيدة . 

والقرآن الكريم يوضح لنا كيف تجرد الرعيل الأول من ماديات 
aos‏ دوم > يقول الله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إِنّمَا 
المشركوت نجس فلا يقربوا المسجد الْحرام بعد عامهم هذا 1 التربة YA:‏ [. 

مع أن الموسم الاقتصادى الذى ينتظره أهل مكة » والتجارة التى 


يعيش عليها معظم الناس فى الجزيرة» ورحلة الشتاء والصيف التى 
تكاد تقوم عليها الحياة» كلها ستتعرض للضياع بمنع المشركين من احج . 

ولكنها العقيدة » والله يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة › 
وبعد ذلك فالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة 
«إوإن خفعم عيلة فُسوف يغنيكم الله من فضله ) 1 التوبة : ۲۸ ] . كما يوضح 
لنا كتاب الله ما يجب على المؤمن من التجرد من حظ نفسه» ولعل 
الدليل على ذلك ما حدث لاّبی بکر مه حین أقسم ألا يبر مسطحاًء وکان 
قريبه لانه شارك فى حادثة الإفك - فأنزل الله # ولا يأل أولوا القضْل 
كم والس أن ولوا أولي المرتى وَْمََكن والمياجرين في ميل لل 
وليعفوا وليصقحوا ألا تحبون أن يغفر الله كم ) [ النرر:۲۲ ]» فرجع آبو 
بكر عن يمینه وكفر عنها . 

وعلى صاحب العقيدة أيضا ألا يرجو إلا الله »ولا يخاف إلا من 
الله » ولا یخشى سواه » ولا يخضب لنفسه ولكن يغضب لله . 

وخحلاصة القول : أن يتجرد صاحب العقيدة لله فى كل أحواله» 
فحياته ومماته » ونومه ویقظته » وحرکاته وسکناته » وصلاته وسائر 
عباداته ینبخی أن تکون لله؛ مصداقا لقوله : « قل ِن صلاتي ونسکي 
ومحياي ومماتي لله رب العالّمين . لا شر يك له وبدلك أمرت وأنا اول 
المسلمين 1 الانعام :۲٦۱1ء‏ ۹۳ ] C7‏ . 


. للدكتور مجدى الهلالى‎ : ١١٤١ من ركائز الدعوة ص‎ )١( 


وكذلك عليه أن يتجرد لعقيدته فلا يشرك معها عقيدة أخحرى على 
ر اا رل روع ا ا ال ع 
إذا أعطاها قلبه كله » فليجعل قلبه خزانة دعوته »یهتف بها فی مامه 
ویقظته › ولتکن لیلاہ التی یھیم بها » بل لتکن آنشودته التى تقيمه 
وتقعده » وتلا عليه فراغ قلبه وعقله »وصدق رسول الله ويه حين 
قال لمن طلب نصرتهم من بنی شیبان فوعدوه بان ينصروه نصراً 
محدودا ضد العرب وحدهم دون الفرس الذين بينهم معاهدة معهم 
فأجاب :« إن هذا الدين لا ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه»). 

مادج من السيرة ٠‏ 
١‏ صهیب الرومی ناه : 

لا أراد الهجرة إلى رسول الله يله فى المدينة اعترضه جماعة من 
المشركين > وقالوا له : آتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك عندنا › 
وبلغت الذى بلخت »ثم تريد آن تخرج مالك ونفسك؟ والله لا یکون 
al bh E‏ : آرأبة تم إن جعلت لكم مالى 
آتخلون سبیلی ؟ قالوا : نعم .قال : فإنی قد جعلت لکم مالى .)١‏ 
E BS O‏ 
کان لم پخسر شیئاً › فيستقبله الرسول ڪيا ويقول له ّ «( ربح البيح 
با یحیی » . 


. ٠١٤ مختصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب ص‎ )١( 
. ٠١١ / ۲ السيرة التبوية لابن هشام‎ )۲( 


۲ أبو سلمة وه : 

لا آراد الخروج إلى المدينة بزوجه وولده » رآه رجال من بنى 
المغيرة »> فقاموا إليه وقالوا : هذه نقسك غلبتنا عليها » ثم قالواله : 
علام نٹرکك تسیر بها آی بزوجته - إلى هذه البلاد ؟ ونزعوا خحطام 
البعير من يده »> وآخحذوها منه » وأحذ ڊنو عيكد السد سلمة ولده 
الصخير 1 لکله آثر الله ورسوله على الزوج والولد وهاجر تحت هذه 
الضخوط متجردا لله وحيداً . وهكذا تفعل العقيدة الصافية والإيان 
ل0 اكرون الجر اغالف لله جل وعاد: 


(1) المصدر السابق . 


6 أن پيڪون 
وفيا لعفده مع الله 
معنى الوفاء : 
هو العمل با التزم به الإنسان واتفق عليه عملا تاماً لا يلحقه 
نقص فی أی جانب من جوانبه. 
الوفاء بالعهد مشروط موافقة الشرع : 
حيث لا وفاء فى باطل » لأّنه لا عهد فى معصية »› ولا حلف 


على منکر ْ إذ لا يكون الوفاء إلا على ما آقره الله وارتضاه ُ والله 
لا يأمر إلا بالخير « قل إت الله لا يأمر بالفحشاء أتقولوت على الله ما له 


تعلّمون . قل أمر ربّي بالقسط ‏ [ الأعراف : ۲۸ » ۲۹ ] . 
آنواع الوفاء : 

أولا : الوفاء مع الله : ثانيا : الوفاء مع الناس 
أولا : الوفاء مع الله : 

فمن شأنه أن يجعل المؤمن ملتزما بتكاليفه كلها الصخير منها 
والكبير» ولذا جاء الأمر إلى المؤمنين « يا أيها الّذين آمنوا أوفرا بالعقرد» 
[ المائدة : ١‏ ] ليشمل كل عقد » ویدخل فيه کل عهد مادام مرتبطا بالحق 


والفدذل ا > لا جور ولا ظلم ؛لأن الالتزام بالعهود مسؤولية 
تقع على عاتق الفرد يحاسب عليها آمام الله يوم الدين ›» ولن تبراً 
ذمته إلا بالوفاء # وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولا € [ الإسراء: E‏ 

وقد جعل القرآن الكريم الموفين بالعقود من أولى الألباب » بل 
جعل اول صفة من صفات أولى الألباب وفاءهم بالعهود وعدم 
نقضهم للميثاق قال تعالی :8 إِنما يعذكر ولوا الأَلبّاب . الّذين يوفون 
بعهد الله ولا ينقضون المياق € [ الرعد : ۲۰١۱۹‏ ] »ولا عجب آن يطلق 
القرآن على الموفين بالعهود لفظة « رجال » التى تحمل معنى الهمة 
واليقظة وعلو العزيمة » وأآن يجعل هؤلاء الرجال من المؤمنين 
الصادقين الذين لم يبدلوا عهداً ولم يغیروا و اليقين › 
قال سبحانه : 3 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضی تحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا € [ الاحزاب : ۲۳] (۱) . ولا بد 
أن يعلم رجل العقيدة آنه فى بيعة مع الله وأن ثمن هله البيعة هى 
الجنة »وأن الطريق إليها هو الجهاد والقتل والقتال والنهاية هى التصر 
أو الشهادة » فمن بايع على هذا ووفى فهو المؤمن . . فالمؤمنون هم 
الذين اشترى الله منهم فباعوا » ومن رحمة الله أن جعل لهذ 
الصفقة ثمناً وإلا فهو واهب الأنفس والأموال (") . 


)١(‏ طريق الأمناء لتحقیق الوفاء ص ۲١‏ »ء ۲۲ لجاسم بن محمد بن مهلهل الياسين 
(۲) من ركائز الدعوة ص ۱۹۳ للدكتور مجدى الهلالى . 


ماذج من السيرة : 
| عمرو بن الجموح : 
كان شيخا من الأنصار فلما خرج رسول الله َه إلى بدر » قال 
لبه : اتخرتجوتى فمتعوه + فذكر لرسول الله 4ل حالة وغرجه قاذن 
له فى المقام والقعود » فلما كان يوم أحد خرج الناس » فقال لبنيه : 
أخحرجونى » فقالوا : قد رحص لك رسول الله ولل وأذن › فقال : 
هيهات منعتمونى الجحنة ببدر وتنعونيها بأحد» فخرج فلما التقى الناس 
قال لرسول الله با : أرأيت إن قتلت اطا بعرجتى هذه الحنة ؟ 
قال:« نعم » » قال : فوالذى بعثك بالحق لأطأن بها الحنة اليوم-إن 
شاء الله - فقال لغلام معه يقال له: سليم : ارجع إلى أهلك › 
فقال: وما عليك آن أصيب اليوم حيرا معك ؟ قال : فتقدم إذن › 
قال : فتقدم العبد فقاتل حتى قتل › وقاتل هو حتی قثل () . 
۲ - نس بن النضر : 

فقد حدثوا آنه قال : يا رسول الله» غبت عن اول قتال قاتلت 
المشركين . . . لئن آشهدنى الله قتال المشركين مع النبى مهاه ليرين ما 
أصنع . فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال نس :اللهم آعتذر 
إليك مما صتع هؤلاء - يعنى المسلمين - وأبرآ إليك مما صنع هؤلاء - 
يعنى المشركين - ثم تقدم يقاتل لا يدير ظهره › مقبلاً غير 


(1) المصدر السابق ص ١۱۹۳‏ > £ . 


مدبر» لا يلوی على شىء > يهتف: الحنة ورب النضر ... إنى 
لشم ريحها دون أحد » فلما عثر عليه بعد المعركة وجد قتيلاً وبه 
بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ›» وقد مثل به 
المشركون »فما تعرف عليه أحد إلا أخحته )١(‏ . 

وعليه فلا بد لصاحب العقيدة أن يعلم أن طريق النصر هو طريق 
الآلام » أرضه أشواك » وسماؤه عواصف وأخطار »› ومعالمه شهداءء 
ورجاله صدقوا ما عاهدوا الله عليه »> وقاعدته الصوام القوام › 
الخاشعون المخبتون » رهبان بالليل فرسان بالنهار . 
ثانياً : الوفاء مع الناس : 

فالمسلم مطالب إذا قال كلمة أن يقف عندها » وإذا أبرم عهداً آن 
يحترمه » وإذا عقد عقدا أن یوفی به › قال تعالی :# واوفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم ولا تقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن 
الله يعم ما تفعلون 1€ النحل:١۹]‏ ومقتضى الوفاء بهذه العهود أن يثق 
التاس فى تعاملاتهم وآن يشيع الصدق بينهم وأن يأمنوا على آنفسهم 
وأموالهم » وأن تنتفى الخيانة من مجتمعهم وتحل محلها إالأمانة . 
ثواب الوفاء بالعهد : 

۱ - قال تعالی : « عيا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . يوفون 
بالنذر ‏ [ الإنسان : ٠‏ » ۷] 


(۱) البخارى : فى الجهاد )۲۸٠ ٥(‏ » وفى المغارى )٤١٤۸(‏ . 


۲ - قال تعالى : والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والّذين هم 
بشهاداتهم قائمون . والدين هم على صلاتهم يحافظون . أولعك في جتات 
مکرمون ەه [ العارج : ۳۰-۳۲ ] . 
آثار عدم الوفاء بالعهد : 

۱ - قال تعالی  :‏ فمن نکث فإئما ینکث على نفسه ‏ [ الفتح : ٠١‏ ]. 

۲ - قال تعالى  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
مر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولك هم الْخاسرون % [البقرة:۲۷] . 

۴ قال تعالى. :5 والدين ينقضوت عهد الله من بعد مياق ويقطمرن ما 
مر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولك لهم اللعنة ولهم سوء الدار 4 
[ الرعد : ۲١‏ ]. 

من هذا العرض نلاحظ الفلاح ورضوان الله والجنة للفريق 
الأول وال وعد والفسران واللعنة للفريق الآخحر > وهی دعوه لکی 
يراجع المسلم تفسه حتى لا يقع أو يكون مع من قال عنهم رسول 
الله ىة :« آية المنافق ثلاث :إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف › 
وإذا ائتمن خحان » () . 
أمور تعين على الوفاء بالعهد : 


(۱) البخاری : فی الإعان )۳٣۳(‏ > مسلم : فى الإعان )۱١۸/0۸(‏ . 


فى كتابه »> وجاءت السنة القولية والفعلية للرسول ييو داعية إلى 
الوفاء مطبقة له فى كل الأحوال ما لم تثبت خيانة الأعداء » بل إن 
الأمر بالوفاء إلزام إسلامى لا تبرآً النفس إلا بتحقيقه < وما كان لمؤمن, 
ولا مؤمتة إا قضى الله ورسوله أَمْرا أن يكون لهم الْخيرة من أمرهم 4 
[الأحزاب : ۳١‏ ] . ولتحقيتق هذا المبدأً نذكر بعض ما يعين على الوقاء 
مستمدين ذلك من المنهج الإسلامى : 
١‏ - خشية الله وا لخوف منه : 

وهذه تدفع المؤمن للوفاء » لأنه يخاف أن يكون من الغاسرين 
ناقضى العهود الذين حكم الله عليهم بذلك فقال : « الذين ينقضون 
عه الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل ويقسدوت في الأرضِ 
أُولعك هم الخاسرون € [ البقرة : ۲۷ ] » ويخاف أن تصيبه اللعنة وأن 
يكون مطروداً من رحمة الله وأن يناله سوء المصير المقرر فى قوله : 
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أَمَرّ الله به أن يوصَل 
ويقسدون في الأرض أولعك لهم اللعنة ولّهم سوء الدار € [ الرعد : ۲١‏ ] . 

ففرار المؤمنين من أن يكونوا من الخاسرين » ومن أن يكونو 
من الملعونين المطرودين من رحمة الله يدفعهم دفعاً قوياً للوفاء 
بالعهود مهما تطلبت من تضحيات واحتملوا من جلها المخارم () . 


. جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين‎ ۸ ُُ ٤١۷ طريق الأمئاء لتحقيق الوفاء ص‎ )١( 


۲ - التحلى بالصبر آمام مغريات الحياة : 

فقد تدفع مغريات الحياة وحب الشهوات فيها الناس أن ينتهزوا 
قرصة سانعحة من الأعداء » يیخدعونهم فیها ویضربون بعهودهم عرض 
الحائط» لكن المسلم الحتق لا يجب أن يكون كذلك »بل عليه أن 
يتحلى بالصبر الشديد أمام هذه الفرص السانحة والمغريات» فلا يبخون 
إذا آتيحت له الخيانة »ولا يغدر وإن سهل له الغخدرء متأسياً قى ذلك 
برسول الله 44 حين بعث على بن آبى طالب ليعلن فى موسم الحج 
« من کان له عهد عند رسول الله ية فعهده إلى مدته » مع أن 
المشركين حينذاك قد ضعفت شوكتهم » وكثر عدد المسلمين وزاد 
بسهم »ولو أراد الرسول أن ينتهز الفرصة لتخلب على المشركين بأقل 
التكاليف البدنية والمالية » ولكن حاشاه الرسول ييا أن ينقض عهداً 
آو يیخلف موعداً » بل یعلن فی موسيم الحح « ومن کان له عهد عند 
رسول الله ئة فعهده إلى مدته» (1) . 
۳ التشثبت من الأخبار قبل اتخاذ ى إجراء : 

فالمسلمون ليس من دأبهم نقض عهد بينهم وبين غيرهم من 
الحماعات آو الأّفراد لمجرد الشائعات التى يتناقلها الناس بنقض أاولئك 
للعهد » بل إن عا أوجبه الدين عليهم أن يتشبتوا نما يرد إليهم من 
آخبار يؤدی إلى نقضهم ما عاهدوا عليه »> وهکذا کان يفحل رسول 


(۱) احمد (۱ / ۳) › والدارمی )۱۹۲٥١(‏ ۔ 


الله وة وأصحابه من بعده » فحين جاءه الخبر أن بنى المصطلق 
ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة أرسل خالد بن الوليد ليستكشف 
خبرهم » فتبین له آنهم مسلمون طائعون لله ورسوله » وخبر هؤلاء 
هو أن رسول الله ئة بعث الوليد بن عقبة بن أبى محيط لأخحذ 
الصدقات من بنى المصطلق » فلما علموا بقدومه حرج منهم عشرون 
رجلا متقلدین سلاحهم احتفالا بقدومه ومعهم إبل الصدقة » فلما 
نظر إليهم ظنهم يريدون حربه لما كان بينه وبينهم من العداوة فى 
الجاهلية » فرجع مسرعا إلى المدينة وأخبر الرسول ييا أن القوم 
ارتدوا ومنعوا الزكاة فآرسل إليهم خالد بن الوليد لاستكشاف الغبر » 
فسار إليهم فى عسكره خفية حتى إذا كان بناديهم سمع مؤذنهم يؤذن 
بالصبح » فأتاهم خالد فلم ير منهم إلا طاعةء فرجع وأخبر الرسول فارسل 
عله ال وال خر لزل غ السات وي ال ةه 
وقصته نزل القرآن يقول: # يا يها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا ينوا 
أن تصيبوا فما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين € [ احجرات : .)0۲٦‏ 

فأولى بالمسلمين آن يهتدوا بسنة نبيهم بيه ثم بعد ذلك 
یتصرفون كما تصرف الرسول وا آو يتصرفون كما تصرف خالد بن 
الوليد مع بنى المصطلق حين وفوا بعهودهم ولم تثبت أخبار 
ارتدادهم . 


رابعا : آن يكون تابتا 
على طريق الدعوة 


قضت مشيئة الله تعالى آن ينصر احق بجهاد يشر لا بكلمته 
الكونية النافذة « كن فيكون » حيث قال الله تعالى : # ولو يشاء الله 
لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ) [ محمد ٤:‏ ] . . . ثم إن الله عز 
وجل قد ادخر ميقات النصر فى خزائن الغيب عنده » فإن تهياأت 
الملقدرة نزل على من ظلوا فى الساحة رافعى الراية ليكونوا عندها 
ا للقدرة وير جعوا بجزیل الجر $ وما التصر إلا من عند اللّه العزيز 
الحكيم [ آل عمران: ۱۲١‏ ] 

وعندما تثور قوى الباطل لزحزحة أهل الحق يصبح « الثبات » 
من آولى الصفات اللازمة لنصر المرحلة يقول تعالى : 8 يا آيها الَّذين 
آمنوا إذا لقيعم فة فاتبتوا واذكروا الله كثيرا لُعلكم تقلحون . وأطيعوا الله 
ورسوله ول تنازعوا ف فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا إن الله مع الصابرين 4 
[ال"تقال : 0 41[ . 
من صور الثيات : 

كثيرة هى العوائق الضارة والغتن الصارفة عن الحادة » فتارة تثار 


الشبهات المشككة» وتارة تعرض الغريات الهاتنة » وتارة تقع الابتلاءات 
المزلزلة وغيرها » ومحتاج كل عقبة من هذه العقبات إلى صورة من 
صور الثبات لتخطيها . . . . ومن هذه الصور : 
أ الثبات آمام الشبهات : 

فالشبهات سلاح قديم يشهره الباطل فى وجه الحق لبلبلة الفكر 
واهتزاز الثقة فى المنهج» ولو قلبنا صفحات التاريخ لرأينا قذائف 
الشبهات تطلق فی کل اتجاه وتسقط فی کل میدان ... ففی مجال 
العقيدة مثلاً : رأينا أبى بن خلق يأخحذ عظاماً نخرة فيفتها ويذروها 

فى الهواء قائلا لرسول الله ييل : أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فيرد 
عليه الرسول ميه بلسان الواثق ا نعم يتك ثم يبعثك ثم 
NE‏ وعلا : اوضرب لتا متلا وتسي 
حلقّه قال من يحيي الْعظَام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشأها اول مر وهو 
بکل خلق علیم # [ یس :۷۸ ۰ ۷۹٩‏ ] > وذلك تأكيداً على حرص القرآن 
على رصد الشبهات المتهافتة ودحضها 

وفی مجال الأحكام قالوا عن الذبائح : ما قتلتم آنتم تحلونه وما 
قتله الله تحرمونه فأنزل الله تعالى : O‏ 
عليه وله لف ون الشتياطين يحوت إلى أوليانهم ليجادأوكم وإن أطوم 
اكم لمش رٍكون [ الانعام: ]٠۲١‏ . 

وعن رسول الله بيه قالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطْعَام ويمشي 


في الأسواق لولا أنزل إلَيه ملك فيكو معه تذيرا©) [ الفرقان : ۷ ] . فئزل 
قول الله تعالى بعدها : «وما رسلا قبلّك من المرسلين إِلاً نهم ليأكلون 
الطعام ويمشون فى الأسواق وجعلتا بعضكم لبعض فة أتصبروت وكان ربك 
بصيرا ‏ [ الفرقان: +[ 
ب - الثبات فى وجه المغريات : 

وھی کذلك من أسلحة الباطل المعروفة ال ا تۇر گی رجال 
أعينهم يناصبها وأموالها . . . ومثلنا فى ذلك رسول الله َيه وهو 
یرد على قومه وقد أغروه بالمال والحاه لترك دعوته J:‏ والله يا عم لو 
ما ترکته حتی يظهره الله آو أهلك دونه » . 

وهذا عبد الله بن حذافة السهمى يوه يقع فى أسر الروم 
فیذهبون به إلى ملکهم فیراوده عن دینه لیشرکه فی ملکه فیکون الرد 
المدهش : « والله لو كان لى ملكك وسبعة أمثاله على أن آترك دين 
محمد طرفة عين ما تركته » فلما لم يجد الإغراء جاء دور التعذيب 

۹ ٍ غ 

والإرهاب فأمر به أن يوثق وأن يلقى بالسهام قريباً من يديه 
ورجليه. . . ثم أتوا به إلى الملك بعد هذه الجولة فإذا به أقوى 
وأصلب ... فلما يئس منه كان القرار الأخير بالقضاء المبرم عليه 
بإلقائه مكبلا فى قدر عظيم يغلى ليسلق حيا » وفى الطريق لتنفيذ 
هذه الجرية البشعة إذ بعبد الله يبحى ففرحوا ورجعوا به إلى الملك › 


فإذا هو أشد ثباتاً وإصرارا فعجب الملك وسأل: فما أبكاك إذا ؟ فكان 
الرد المذهل : لاأنى علمت آن لى نقساً واحدة ستخرج الآن فى هذا 
القدر» وكنت أود أن يكون لى بعدد شعر رأسى أنفس تخرج واحدة 
واحدة فى سييل الله . .. فلما عرف الملك صدق لهجته تركه . 
إلا أنه عرض عليه أن يقبل رأسه مقابل إطلاق سراحه ... وذلك 
لیشعر آنه حرج من هذا الجبل الشامخ الراسی بای شىء . . . فکانت 
المغاجأة ال“ّخحرى أنه رفض حتى يطلق سراح المسلمين جميعاً » فوافق 
املك ورجع عبد الله بإخوانه ببركة ثباته ولسان حالهم جمیعاً يقول: 
فانقابوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللّه ذو 
فضل عظیمم € 1 آل عمران : ]۱۷٤‏ (۱) . 
ج الثبات آمام بطش الظالين : 

وهو من حيل المجرمين المفلسين حين لا تجدى الوسائل السابقة 
فيفقدون صوابهم ويثورون على آهل الحق ...ويعتبر اسلوب 
البطش والتنكيل من آكثر أساليب الباطل شيوعاً وتكراراً على مر 
التاريخ » وقد ذاق الصحابة رضوان الله عليهم العذاب ألوانا وهم 
الصفوة من حير القرون . . 

غاذج من السيرة : 

| بلال زوه 


يجرد من ثيابه ويلقى على نار البطحاء وتوضع الصخرة العظيمة 


(1) من زاد السائرين إلى رب العالين ص HEE‏ لعبد الرحمن الجندى 


أثر الحقيكة فش حياة الفرطص والمجتمة 


الملتهبة على ظهره» فلا يزال يردد كلمة التوحيد الغالية « أحد ءأحد » 
مستخفا بالظالمین متحدیا لهم مصراً على مبدئه معتزاً به مهما لاقی فی 
لةه ` 


۲ خباب بن الآرت وه : 

كانوا يلقوته على فحم ملتهب ويضعون الصخرة عليه حتى لا 
يستطيع فكاكاً من حريقه » ولا طال أمد العذاب ذهب ويعض 
الصحابة يلتمسون الخلاص عند رسول الله وة فقالوا له : يا رسول 
الله آهكذا الدهر ؟ آلا تدعو الله لنا ؟ آلا تستنصر لنا ؟ فلم يجبهم 
إلى ما آرادوا ؛ لاأنه َة يعلم آنها سنة الله الماضية فى الدعوات 
سابقاً ولاحقاً » ومازاد رسول الله َة على أن ذکرهم يمن سبقوهم 
على درب الان حیث کان يؤتی بالرجل منهم فيحفر له حفرة 
فیوضع فیها › ثم یؤتی بالمنشار فیشق به نصفین ثم یؤتی بأمشاط من 
الحدید لیمشط بها ما بین لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دینه > ثم 
يبعث الأّمل فى نفوسهم بقوله : « والله ليتمن هذا الأّمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على 
غنمه ولکنکم قوم تستعجلون » () . 

وقد يتسلل اليأس إلى بعض التفوس حين يتاخر النصر فينصرفوا 
عن الطريق آو يتشککوا فيه ولکن غاب عن هؤلاء اننا سنحاسب 
على العمل ولن نحاسب على النتائج » وهذا هو موعود الله الذى 


2 (١ . ٩ /( وأحمد فى مستله‎ 6 (TAY) البخارى ء فی مناقب الأنصار‎ (١( 


قال : # وعد الله الّذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الأرْض كما استَخلف الّذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدأنهم من بعد خوقهم امنا ) [ النور : ٠١‏ ] . 

فما علينا إلا أن غضى على بركة الله فى الطريق مؤدين ما عليتا 
متضامنين فى واجبنا غير منتظرين لثمار جنينا . . . فإن الله عز وجل 
لا يعجل بعجلة أحد . . . « وكل شيءٍعنده بمقدار ) 1 الرعد:۸] (). 
أمور تعين على الثبات : 
١‏ قوة الإيان ولزوم الطاعة : 

حيیث جعله الله شرطاً لمن يستحق أن يکرمه الله بالتثبيت فقال 
تعالى : « إذ يوحي ربك إلى الملائكة أئي معكم فبعوا الذين آمنوا سألقي في 
قوب الّذين كقروا الرعب € 1 الانفال : ٠١‏ ] » وقال تعالى : ظ إه الله يدافع 
عن الّذين آمنوا إن الله لا يحب کل خوّان كفور» [ الحج:۳۸] »وقد قال 
الرسول ميه ٠:‏ تعرف على الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة »). 
وذلك بالتقرب إليه بالطاعات والعبادات وتلمس مواطن رضاه 
E Na aa E e AG‏ 
۲ دوام اللجوء إلى الله تعالى : 

حيث يجد المرء فى شدته قلوباً موصولة بالله تجار إليه بالدعاء فى 


(۱) من زاد السائرين إلى رب العالمين ص ۸ - ١١‏ عبد الرحمن الجندى . 
(۲) أحمد( .(T.¥ / ١‏ 


مواطن الإجابة أن يثبت الاأقدام ويربط على القلوب» ويفرج الكروب 
« اللهم يا مقلب القلوب ثبت قليى على دينك > اللهم يا مصرف 
القلوب صرف قلبى على طاعتك وطاعة رسولك » )١(‏ . 
والعجز والفقر والحاجة ورا س الحول والطول والقوة كلما كان 
أقرب تعرضا لفيوضات التثبيت والمعية . 

وقد غدر قاطع طریقی تفال ربانی فی حخلاء موحش وامتشقی Pe‏ 
GS RC Cs‏ 
یذکر منه إلا قوله تعالی  :‏ من ب يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
کم اة لاز أل مع اله فلاا ترون د دسر : ۲ ۲ فظل 
یرددها والآخحر يتعجله ... فإذا بقارس کاغا انشقت ا 
متسائل: من آنت ؟ فیجیب : آنا عبد من يجيب الملضطر إذا دعاه (۲) . 
۳ مصاحبة الأخيار من أرباب الهمم العالية : 

فخير صديق من إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت ذكرك » وقد 


: وقال :۱« حدیٹ غریب من هذا الوجه » وان ماجه‎ )۳٥۸۷( الترمذى : فی الدعوات‎ )١( 
فى القدمة (۱۹۹) » وأحمد (۳ / ۲ »۰ والحاکم : فی المستدرك ۲ / ۲۸۸ وصححه‎ 
. ووافقه الذهبى‎ 

() من زاد السائرين إلى رب العالمين ص ۲۸ : عبد الرحمن الجتدى . 


قال ب :« لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقى ١٠ء‏ 
وقال : « المرء على دين خليله فلينظر إلى من يخالل » .)١‏ تلك 
الصحبة التى من صفاتها ما أخبر به الرسول عله « إن من الناس ناسا 
مفاتيح للخير مغاليق للشر "٠‏ » فهم خير معين على الثبات » يقول 
أحد الصالحين :« لقد أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم 
اللحنة» وها هو ابن القيم يقول عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
ودوره فى البيت: ١‏ وكا إذا اشخد بتا الفوف وساءت بنا الظتون 
وضاقت بنا الأرض اتیناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب 
ذلك کله عا ٩٤٩۲‏ . 
٤‏ -البعد عن مواطن الفتن : 

فطريق الدعوة ليس كما يظن البعض مفروشاً بالورود 
والرياحين» بل ملىء بالأشواك والعقبات »ومن أصعب هذه العقبات 
على النفس تلك التى يجدها المرء من بعض أصدقائه كما قال تعالى : 
8 وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون € [ الفرقان : ]٠‏ . والذى يعين المرء 
على اجتياز تلك العقبة أمور عدة : 


(۱) آبو داود : فی الأدب )٤۸۳۲(‏ » والترمذی : فی الزهد )۲۳۹٠۵(‏ » وقال : « حسن ٠‏ . 

(۲) أبو داود : فی الأدب )٤۸4۳۳(‏ »والترمذی : فی الزهد (۲۳۷۸) » وقال : ( حسن 
غریب ٩‏ . 

۳7) ابن ماجه :فى المقدمة (۲۳۷) › وفی الزوائد : ١‏ إستاده ضعيف من أجل محمد بن آبى 
حمید فإنه متروك ٩‏ . 

. لمحمد صالح المنجد‎ : ۲١ وسائل الثبات على دين الله ص‎ )٤( 


0 & 


أثر الحقيحة فح حياة الفرد والبجتمغ 


منها علمه بأننا جميعاً بشر »الأصل فينا النقص والضعف › فإذا 
أضاف إلى ذلك طبيعة البيئة التى نشا فيها الكثير منا فيسهل عليه 
استيعاب ما قد يحدث أمامه من آفعال وتصرفات بعيدة كل البعد عما 
أمر به الإسلام وحث عليه 

وما يعين على ذلك - أيضاً ‏ الابتعاد التام عن مواطن الخلاف 
والفتن .٠١(‏ وليتذكر المرء قول رسول الله ميه : « ستكون فتن القاعد 
فيها حير من القائم › والقائم فيها خحير من الماشى » والماشى فيها خير 
من الساعى › من تشرف إليها تستشرفه > فمن وجد منها ملجاً آو 
معاذاً فلع به » (۳) . 
٥‏ الإقبال على القرآن الكريم : 

فهو وسيلة التثبيت الأّولى» وهو حبل الله المتين والنور المبين › 
فمن تمسك به عصمه الله › ومن اتبعه أنجاه الله »> ومن دعا إليه 
هدى إلى صراط مستقيم ل فمن اثبع هداي قلا يضل ولا يشقیٰ . ومن 
عرض عن دري فإ له ية نكا وره وم القيامة أعْمَن . قال رب لم 
حشر تنى أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتتا فدسيتها وكدلك اليوم 
تسى ) 1 طه : ٠١١-٠۲۲‏ ] » والخاية التى من أجلها نزل هذا القرآن 
)١(‏ من ركائز الدعرة ص ۱۸۷ : للدكتور مجدى الهلالى . 


(۲) البخارى : فى الفتن ۷٠۸١(‏ ء )۷٠۰۸۲‏ » ومسلم : فى الفتن وأشراط الساعة ۲۸۸١(‏ / 
۰ ) ۰ والترمذی : فی الفتن )۲۱۹٤(‏ . 


أثر العقيدة فح حياة الفرت والمجتمغ OU egy‏ 


مفصلا هى التثبيت « وقال الّذين كفروا ولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 
كلك نبت به فوادك ورتلتاه ترتیلا» [ الفرقان : ۳۲ ] . 
- الإكثار من العمل الصالح : 
فلنكثر من الفضائل ولنعمل على زيادة رصيد الخير فى قلوبنا 
لعله سبحانه وتعالی يخفر لنا ويشبتنا # يبت الله الدين آمنوا بالقول الابت 
في الْحياة الدنيَا وفي الآخرة ويضل الله الطّالمين ويفعل الله ما يشاء € [إبراهيم: 
۷ ]. قال قتادة: ( آما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح #ووفي 
الآخرة ‏ فى القبر) . وکذا روىی عن غير واحد من السلف () . 
وال ا ل ولو انهم فَعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشدٌ 
تنبیتا € 1 النساء : ]1١‏ . 
۷- تدبر قصص الأنبياء للتأسى والعمل : 
والدليل على ذلك « وكلا تقص عليك من أنباء الرسل ما نبت با 
فؤادك وجاءك في هذه احق وموعظة وذكرى للمؤمنين € [ هود : .]٠١١‏ 
وهكذا فأبناء العقيدة الثابتون على مبادئها يرون فى هذا الواقع - 
رغم قوته - طريق أصحاب الدعوات ٠‏ الذين صابوا على الخشب 
ونشروا بالمناشير فما ازدادوا إلا تاتا وصموداً ¢ وأحسنوا المسيرة 
فنالوا حسن العقبى » وبلغوا منزلة الرضا فأتتهم الدنيا وهى راغمة 


(۱) تفسیر ابن کثیر 5۲١ / ٤(‏ ) . 


وحفظهم الله فى نسلهم وذراریهم « وام الجدار فَکَان لغلامین يتیمین 
في المدينة وكان تحته كنز لّهما وکان بوهم صالحا فاراد ربك أن يبلغا أشدهما 


سے سے 0~ 


ويستخرجا كنزهما رحمة من رَبك € 1 الكهف : ۲ ] لقد حفظت الذرية 
بصلاح الأجداد » فما ظنا بصااح الآباء ؟ 


CS‏ »> طرحت غراسه » وآینعت ثماره » وطاب 


جناه 3# نصيب برحمتتا من لُشاء ولا نضيع أجر المحسنين ) [ يوسف : .]٠١‏ 
الإخلاص واليقين : 

فاللإخحلاص يعين على الثبات .ومن علامته :أن يكون العمل 
الصامت حب إلى القرد من العمل الذى يحقه صسجيیجح الإعلان 
والشهرة › وان يکون حب المرء وبغضه ورضاه وغضبه کله لدینه لا 

كما أن اليقين بأن الرزق والأجل والنفع والضر بيد الله » يعين 
المرء على أمر الثيات ويجعله يقدم على العطاء بنفس راضية 4 وح 
نفسه الأبية أن تنحنى لغير الله » فلا يلك مخلوق سواه نفعاً ولا 
ضرا . 


خامسا : أن بكون وائقا 

الخيوم وتكاثفت السحب » وأحيط بالمسلم من كل جانب » وخيل له 
أن أمر المسلمين حرج من أيديهم وأصبح بيد أعدائهم ؛فإن واجب 
المسلم أن ينهض للاأمر وأن يلقى الله مجاهداً لا يائساً وأن يستعید 
ته بالله و بتصره . يقو ل الدكتور القرضاوى إن المؤمن الحی \ 
یعرف الاس أبداً » وللا يفقد الرجاء أبداً » وإن ادلهمت من حوله 
E EEE‏ 

إنه وائق بربه > وائق بحقه » وائق بغخده »۰ واثق بوعد الله له 
ومشله فى ذلك هو رسول الله ىة . فقد كان فى أحلك الأزمات 
واثقاً بالله وبنصره كانه رآی العين ٩‏ . 

غاذج من السيرة : 
١‏ فى حادث الهحرة : 

عندما اقترب المشركون من غار ثور - حيث رسول الله 4ة 


. طبعة الوفاء‎ - ١٠١ من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتثهض بالدنيا ص‎ )١( 


وآبو بكر الصدیق - وارداد اقترابهم حتى وقفوا آمامه»یقول آبو بکر 
الصديق : نظرت إلى آقدام المشركين ونحن فى الغار وهم على 
رۋوسنا فقلت: يا رسول الله لو آن احدهم نظر تحت قدميه لأبصرتا 
فقال ية : « ما ظنك يا آبا بكر بائثنين الله ثالثهما » ٠١(‏ . ونزل 
القرآن : # إلا تعصروه فقد تصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني انين إِذ 


کے 1ص 
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هما فى الْغَار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى الْعْلَيَا واللّه 
عزيز حكيم € [ التوبة : ٤٠‏ ] . 
۲ موقف الرسول ية مع خباب بن الأرت : 

عندما کان ڀا حذه المشركون أيضعوه على الفحم الملتهب 4 
ويضعون الصخرة عليه حتى لا يستطيع فكاكاً من حريقه »› وا طال 
الأمد واشتد العذاب ذهب وبعض أصحابه يلتمسون الخلاص عند 
رسول الله يي يقولون له : أهكذا الدهر ؟ آلا تدعو الله لنا ؟ لكن 
رسول الله بل لم يجبهم إلى ما أرادوا ولم ينقطع خيط الأمل من 
قلبه ولم يتسرب إليه مثقال ذرة من يأس قى مستقبل دعوته وانتصار 
رسالته وانهزام أعدائه » وهو ضعيف مستضعف »> يعذب أصحابه 
ويطاردون . يقول حباب وه :ات النبى له وهو متو سد بر دة 3 
وهو فى ظل الكعبة »وقد لقينا من المشركين شدة ءفقلت: يا رسول 


(1) البخارى : فى فضائل الصحابة )۳٠١۲(‏ ومسلم : فى فضائل الصحابة (۲۳۸۱ / ١‏ ) . 


أو الغقيطة فل حیاة ألقر با والمجتمة سج إن 


الله : ألا تدعو الله لنا ؟ فقعد وهو محمر وجهه . فقال :«لقد كان من 
قبلکم لیمشط شاط الحدید ما دون عظمه من لحم او عصب» ما 
يصرفه ذلك عن دینه» ویوضح المنشار على مفرق رأسه فيشق 
باثنين » ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت »ما يخاف إلا الله ء والذئب على 
غنمه » (. فكيف نضعف أو نتخاذل أو نستسلم لليأس ونحن غلك 
من أسباب القوة ما لا يملكه أعداؤنا » ولا يكنهم أن يملكوه يوما . 
المستقبل لهذا الدين : 

ليعلم رجل العقيدة أنه لا بد من تدافع وصراع بين الخير والشر 
والحق والباطل > وهذا التدافع يحتاج إلى رجال مؤمنين مهيئين 
للدور: # وما يعلم جنود ربك إلا هو # 1 المدثر ۳١:‏ ] ومهما عتا الحبارون 
وخنع عبيد الدنيا » واستسلم المنهزمون فى أعماقهم > المتفلتون من 
أعباء دينهم » الموالون لأعداء الله > فيجب آن يبقى المسلم موقنا 
وواثقاً بان الله سينصره وسيعز دينه مهما طال المد ومهما قويت 
شوكة الباطل : « ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكّر أن الأرض يرتُها 
عبادي الصالحون € 1 الانياء : ٠٠٠‏ ] » # ولينصرن الله من ينصره إن الله 
قوي عزير) 1 احج ٠٠:‏ ] » « كب الله لأغلبن أنا ورسلي إت الله قوي 


. ۱۰۹ / 0 البہخارى فی مناقب الٴنصار (۳۸۵۲) € وآحمد فی مسنده‎ )١( 


عزیز4 [ المجادلة  »] ۲٠:‏ وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
Gg i e‏ 
ارتضی لهم ولیبدلتهم من بعد خوفهم أمنا ) [ النور : ٥ه‏ 

ومن كان يظن آن تقوم للإسلام قائمة بعد آن تشتت الناس 
وانقسموا وارتدوا بعد وفاة رسول الله َة وفى المرحلة الأرلى من 
علافة أبى بكر الصديق نوه » فقى هذة الفترة برزت فيها قرون 
العصبية الجاهلية كأنها قرون الشياطين » وارتدت العرب عن الإسلام» 
ومنع بعض ممن ينتسبون إلى الإسلام ظاهرآً الزكاة » ومنهم من أبطل 
الصلاة . . . »وكان المسلمون بعد موت النبى ية كالغنم فى الليلة 
المطيرة كما وصفتهم السيدة عائشة نيه » وبلغت الحالة حد اليس 
حتی آن بعض الناس جاء إلى أبى بكر نيه وقال : يا خليفة رسول 
الله » لا طاقة لك بحرب العرب جميعا . .. الزم بيتك › وأغلق 
بابك » واعبد ربك حتى يآتيك اليقين - الموت . 

ولكن هذا الرجل الخاشع البكاء ‏ الهادئ الرقيق ... لم يدب 
اليأاس إلى قلبه » ولم يقنط من رحمة الله ونصره ... وإغا انقلب 
فى هذه الفترة الخطيرة من خلافته إلى رجل ثائر كالبحر »› زائر 
كالليث » يصيح فى وجه عمر ويقول : أجبار فى الجاهلية › خوار 
فی الإسلام ؟ ماذا عسيت أن آتألفهم بسحر مفتعل آم بشعر مفترى ؟ 
هیهات هیهات !! 


أثر الحقيصة فك حياة الفرص والمجتمة ٩۱‏ 


مضی رسول الله کا وانقطع الوحى > والله لأجاهدنهم ما 
استمسك السيف فى يدى > والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة . . . لقد تم الوحى واكتمل .... أفينقص الدين وآنا حى ؟ 
والله لو منعونى عناقا أو عقال بعير لقاتلتهم عليه !! . 

فما کان من عمر بوه إلا آن قال : لقد شرح الله صدر اہی بکر 
للقتال فعلمت أنه الحق . 

وهکذا استطاع آبو بکر يه بایانه وعزمه وجهاده وقوة نفسه 
الكبيرة آن يعيد لدولة الإسلام استقرارها ويرسخ لها عزتها ونقاءها . 

# ومن كان يظن أن تقوم لاوٍسلام قائمة لما استولى الصليبيون 
على كثير من البلاد الإسلامية والمسجد الأقصى وما حوله ما يقارب 
قرناً من الزمان . 

#۴ ومن كان يظن أن هذه البلاد ستحرر على يد البطل المغوار 
صلاح الدين فى معركة حطين الحاسمة ويصبح لها من الكيان والعزة 
والمىجد ما شرف التاريخ ؟ | 

# ومن كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما حرب المغول والتتار 
العالم الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه » وفتكوا بالأنفس والأعراض 
فتکا ذریعا ؟ حتى إن جبالا شامخة أقامها « هولاكوا ٠‏ من جماجم 
المسلمين . 


۲ أثر العقيصة فك حياة القرص والمجتمه 


#٭# ومن کان يظن أن هذه اليلاد ستحرر على يد البطل المغوار 
والعظمة ما فخرت به الأجيال ؟ ! 


+ إن التفاؤل والثقة بالنصر هو مقدمة النصر » وإن القوة 
المحنوية قى كل أمة هى التى تدفع شبابها ورجالها أن يصنعوا من 
اليس أملاً ومن الهزيمة انتصارا » ومن الضعف قوة » ومن الذلة 
عزة .. . ومن الشتات وحدة )١(‏ . 

*+ وصاحب العقيدة لا بد أن يعلم أن الثقة بنصر الله تملأ القلب 
طماتينة ورضا وصبراً جميلً » وأن يوقن بان الله يعینه ویرشده 
ويؤيده وينصره إذا تخلى عنه الناس . 

# إن رسالة الإسلام لا تحرف اليأس ولا القنوط ولا الأحزانء 
ودعاء الرسول ية « اللهم إنى آعوذ بك من الهم والحزن»ء وأعوذ 
بك من العجز والكسل » وآعوذ بك من الجبن والبخل › وأعوذ بك 
من غلبة الدين وقهر الرجال ٠“‏ دليل على أن هذه الأمور من شآنها 


)١(‏ تربية الآولاد فى الإسلام ص ۸۲۱ » ۸۲۲ للدكتور عبد الله ناصح علوان. 

(۲) البخارى : فى الدعوات )4۳٦۹(‏ › وأبو داود : فى الصلاة )٠١٤١(‏ »والترمذى : فى 
الدعوات )۳٤۸٤(‏ » والنسائی : فی الاپتعاذة )٥٤٤٩۹(‏ » وأحمد (۳ / ۱0۵۹ » ۲۲۰ » 
(Yé. c١‏ 


تحطم المجتمعات » وتزلزل بنيانها » وتحولها إلى مجتمعات حزينة 
منكسرة بائسة ضائعة . 

ولذلك خد القرآن يحث على الإيمان بالنصر واليقين به 
فإ ولينصرك الله من ينصره إن الله قوي عزيز ‏ 1 الج : ٠٠‏ ۲ء إن تنصروا 
الله ينص ر كم ويشبت أقدامكم € 1[ محمد : ۷ ] وحين تستقر هذه 
فى النفوس وتستولى على المشاعر » عندها تثبت القلوب 
بموعود الله عز وجل » وعلى المسلم أو ا العقيدة ت وجه 
الخصوص أن يتخذ لنفسه من الرسول ييل قدوة فى كل الأمور وأن 
يضع آمام عینيه قول الله تبارك وتعالی : ولا تیاسوا من روح الله انه ل 
بياس من روح الله إلا الوم الْكَافرون € 1 يوسف : ۷ ] ولقد کان هذا داب 
الصحابة رضوان الله عليهم فحين زلزلوا زلزالاً شديداً فى غزوة 
الأحزاب قالوا ما حكاه ع: عنهم القرآن الكريم « هذا ما وعدت الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا انا وتسليما € 1 الاحزاب : ۲۲ ]. 

ولئن ظهرت آمام أعيننا بعض أمارات اليأس والقنوط فإنها لا 

يجب أن تتعدى أبصارنا إلى قلوبنا » لأننا نثق بقول الله عز وجل : 
O‏ وإذا ضاقت الأمور فهى إلى 
انفراج» وإذا اشتد الظلام ففى نهايته فجر يضىء ويشرق . 


ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها الملخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وکنت آظنها لا تفرج 

ولقد سئل علماؤنا الأفاضل : هل يموت الإسلام ؟ فأجابوا : 
لاء لا يموت الإسلام > ولكنه رض »> والمريض يبرا إن شاء الله » 
ولسوف يبرا الإإأسلام مما لحق به فى عصور التخلف والضعف ليكون 
عملاقاً يملا بنوره الأرض . 


المبحت التالت 


+ آثر العقيدة فى حياة الفرد. 


٭ آثر العقيدة فى حياة الجتمع 


+ حاجة الأمة إلى رجال العقيدة . 


أولاً : أتر العقيدة فى حباة الفرد 

إن عقيدة التوحيد تصنع المعجزات › فھی إذا استقرت فی قلب 
الإنسان جعله مطمئن النفس » هادئ البال » قرير العين › ليس 
بالقلق ولا بالحيران حتى أن أحد الصالحين كان يقول : « نحن فى 
سعادة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف » » ولعلنا نجد هذا 
واضحاً فى حلاوة الأبيات التى كانت تتخنى بها رابعة العدوية : 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب 

إذا صح منك الود فالكل هين وکل الذى فوق التراب تراب 

وفى هذا المعنى يقول صهيب ناه عن رسول الله م :( عم 
لمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لحد إلا للمؤمن ء إن 
أصايته سر اء شڪر فکڪانڻ حيرا له EC‏ أصابته ضصراء صير فکان حيرا 
لے » (1) , 


(۱) مسلم : فی الزهد ( ۲ / ٥۹١‏ ) طيعة الحلبى . 


إن عقيدة التوحيد لها آثار عديدة على أخلاق معتنقيها » ومن 
هذه الآثار أنها : 
آولاً : تحرر الإنسان من الخوف على الحياة : 

ذلك لاّنها تقرر آن الخالق هو الله » وأن الأجل بيد الله وأن 
هذا الأجل محدود لا يزيد ولا ينقص › قال تعالى : # ولن يخر الله 
تقسا ذا جاء أجلها واللّه خبير بما تعملون % 1 النافقون : ١١‏ ] . 

فإدا استقر ت هده العقيدة فى قلب المسلم فإنه یابی 0 ¢ أو 
یهون فی آی ظرف ۰ خحاصة وقد علم علم اليقين أن شجاعته لا 
تقض من غم ا وان ان ا ريد ف عه ا 

إن هذه العقيدة تقول لصاحبها : إن الله يريدك أسداً فلا تكن 
هراً » وإن دينک دين رجولة وحرية فكن رجا جرا > وإن معك 
إسلاماً هو البحر فدع السراب . 

ويوم أن تستقر هذه المعائى فى القلوب يستقر آصحابها ویثیتول 

وهكذا درجم الصحاية رضوان الله عليهم والتابعون وتابعو التايعين 


ومن بحهم بإ حسان إلى يوم الدين هذه الحفائی إلى مو أقف رجولة 
فعاشوها حقيقة لا صورة وعملاً لا قولاً . 


ماذج من السيرة : 
۱ بلال بن رباح : 

فها هو نيه لا آمن وسرت هذه العقيدة إلى شغاف قلبه - كما 
بينا قبل ذلك - تحدى قريشا بأسرها » بل تحدى الدنيا بإيانه » يعلن 
هذا اللإان دون حوف آو وجل» لا یعباً با يلاقیى من صعاب وعنت 
ومشقة» تهون مامه کل الالام > إنهم يضربونه ويضعون الصخرة 
العظيمة على صدره حتى يترك دين الإسلام فيآبى » ويكرر ما 
يغضبهم « أحد > أحد » » يقولون له : اللات » يقول : أحد أحد» 
يقولون له : العزى » يقول :أحد أحد »يقولون له : هبل › يقول: 
أحد أحد » ويصبون جام غضبهم عليه وهو لا يغفل لحظة عن قول : 
أحد أحد ٠‏ ويلتفت إليهم ويقول :والله لو وجدت كلمة تغيظهم أكثر 
منها لقلتها . 
۲ عبد الله بن مسعود : 


وها هو ناجه ينبرى ليسمع قريشا القرآن » فيأتى الكعبة على 
مرآى ومسمع من زعماء قريش ويبدأ بتلاوة سورة الرحمن » فتنهال 
قریش عليه ضرباً بکل شیء حتی بنعالهم › وهو لا یعباً ا آصابه ء 
ويستمر فى تلاوة السورة حتى بلغ ما آراد » بعد أن تورم وجهه 
وغارت عيناه» فينسى هذه الآلام وينتصر عليها ويقول للمسلمين : 


.۷ د أئر العقيدة ف حياة الفرد والمجتمخ 


والله لقد كان أعداء الله أهون على من الذباب ولو شتتم لتلوت 
عليهم القرآن غدا )١(‏ . 
رة 

وها هی زنيرة اچ تعتنی هذا الدين فتتعرض لتعذيب وحشسی 
من آبی جهل حتى أفقدها بصرها فما هانتث ولا لانت » ويقف 
متبجحا يقول لها ّ إن کان رب محمد قادرا علی کل شیء فلیرد 
إليك بص رك › فتقول له الو منة الواثقة تفه بربها . الله قادر إن شاء ¢ 
فيقول المشركون : اعمتها اللات والعزى . فقالت : إنى كفرت 
باللات والحعزى > فرد الله إليها بصرها ١‏ . 
٤‏ - ابو حازم : 


روی ابن الجوزى - رحمه الله - : بعث سليمان بن عبد الملك 
إلی ابی حازم فجاءہ فقال : یا آبا حازم ما لنا نكره الموت ؟ قال : 
لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران 
إلى الخراب . 

فقال : يا آبا حازم كيف القدوم على الله ؟ قال: يا أمير المؤمنين 


)١‏ الإصابة فى ييز الصحابة ۳٠۲ / ٤‏ لابن حجر 


أما اللحسن فكالغائب يقدم على أهله » وأما المسىء فكالاآبق يقد 
علی مولاه » فبکی سلیمان وقال: لیت شعری مالی عند الله ؟ 

قال آبو حازم اعرض نفسك على کتاب الله تعالی حیث قال : 
لإ إن الأبرار لفي نعيم : إن الفجار في جحيم ‏ 1 الانقطار : ET ٠١‏ 
تخاف وتر جو . 

قال : فآی الموؤمنین اخسر ؟ قال آبو حازم : رجل خطا فی هوی 
آخیه» وهو ظالم فباع آخرته بدنیا غیره . 

قال : فما تقول فینا ؟ قال آبو حازم : أو تعفینى ؟ 

E oY UG 

قال أبو حازم : يا آمير المؤمنين إن آبائك قهروا الناس بالسيف 
وأحذوا هذا الملك عنوه من غير مشورة من الملسلمين ¢ ولا رضا 
منهم › حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة > وقد ارتحلوا › فلو شعرت با 
قالوا وما قيل لهم ؟ 


فقال رجل من جلسائه : بئسما قلت . 

قال أبو حازم : كذبت ٠»‏ إن الله قد أخذ على العلماء ليبيننه 
للناس ولا يكتمونه . 

قال سليمان: اصحبنا يا أبا حازم تصب منا ونصب منك . 

قال آبو حازم : أعوذ بالله من ذلك . 

قال سلیمان : ولم ؟ 

قال آبو حازم : آخاف أن أركن إليكم شيا قليلاً فيذيقنى الله 
ضعف الياة وضعف الممات . 

قال سليمان : يا آبا حازم ادع لنا بخير . 

قال أبو حازم : اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لير › وإن 
كان عدوك فخذ إلى الخير بناصيتيه . 

فقال سليمان : يا غلام هات مائة دينار » ثم قال :خذها 
يا آبا حازم . فقال أبو حازم : لا حاجة لى فيها » إنى أخاف أن 
یکون لا سمعت من کلامی › فکآن سلیمان عجب بابی حازم . 

قال الزكرى- لقلل فن شاه ت نهاري مهك لون س ما 


قال آبو حازم : إنك نسيت الله فنسيتنى » ولو أحببت الله 
ا 

قال الزهری :أتشتمنى ؟ قال سليمان : بل أنت شتمت نتفسك» 
أما علمت أن للجار على جاره حقاً . قال آبو حارم : إن بنى 
إسرائيل لا كانوا على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماء 
وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراء » فلما رأى ذلك قوم من أذلة 
الناس تعلموا ذلك العلم وآتوا به إلى الآمراء » فاستغنت به عن 
الحلماء » واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسوا » ولو كان 
علماؤنا يصونون علمهم لم تزل الاأمراء تهابهم . 

قال الزهری : كآنك إیای تريد وبى تعرض »ء قال : هو ما 


01) ۳ 


نعم ¢ انه عوذج من عاذج الحراة عند العلف الذين امتاأت 
قلوبهم بخشية الله فلم يعد فيها متسع للخوف من سوى الله؛ إذ كل 
ما فوق التراب تراب 

فقد ذكر ابن سعد فى طېقاته : « أن أول من سل سيفاً الزبير › 


. الجزء الثانى‎ ٩٤ صفة الصفوة ص‎ )١( 


بينما هو ذات يوم قائل إذ سمع نخمة قتل رسول الله وة فخرج 
متعجردا بالسيف صلب فلقيه النبى ية فقال له: مالك يا زبير ؟ قال : 
سمعت آنك قتلت › قال : فما آردت آن تصنع ؟ قال : ردت والله 
أستعرض آهل مكة . 

وعندما دعا طلحة العبدرى حامل لواء المشركين يوم أحد إلى 
البراز وأحجم عنه الناس حرج إليه الزبير فوثب حتى صار معه على 
جمله » ثم اقتحم به الأرض فالقاه عنه وذبحه بسیفه فأثنی عليه 
رسول الله َة وقال : « إن لکل تبی حواریا وحوارى الزبير ولو لم 
يبرز إليه لبرزت آنا إليه لما رآيت من إحجام الناس عنه » ٩‏ . 
٦‏ - آبو ذر الغفاری : 


ذلك الصحابى الجليل الذى جهر بكلمة التوحيد وسط جموع 
الر كن من كر و ر ا و ق ا و ا ر 
یا معشر قریش إنی آشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عیده 
ورسوله فقاموا إليه فضربوه حتى أوشك على الموت() . لكنه 
استعذب العذاب ولم يخش إلا الله . 


(۱) الطبقات الکبری : ٣‏ / ۷۸ . 
(۲) البخاری : فی مناقب الانصار )۳۸١۱(‏ . 


نر ألعقحيتدة فک حياة ألقرط والہجتہھ جج ون۷ 


۷ البراء بن مالك : 


فى عهد الخليفة أبى بكر الصديق نوه وفى حربه مع المرتدين - 
مسيلمة الكذاب وجنوده - على أرض اليمامة بنجد » عندما هرع 
مسيلمة وجنوده إلى حديقة سامقة الحدران » واستعصت الحديقة 
على المسلمين بعض الوقت ء حرج ذلك البطل المغوار على المسلمين 
ثم جلس على ترس وقال لهم : « ارفعونی برماحکم فآلقونی إليهم» 
فرفعوه برماحهم فآلقوه من وراء الحائط فأدرکوه قد قتل من آتباع 
مسيلمة عشرة » () 

وفتحت الحديقة وانتصر المسلمون » ولا عرف عنه ياه من 
استبسال واستهانة بالموت فقد كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الحند: 
( للأ تستعملوا البراء فإنه مهلكة » (") . 

۸ آصحاب الأخدود : 

هذه الفئة المؤمنة التى أعطت لنا صورة مشرقة من صور التحدى 
للباطل وجنده » تلك الصورة التى قصها علينا القرآن الكريم فى 
(۱) الکامل فى التاریخ لابن الأُثیر : ۲ / ۲۲۲ » والبداية والنهاية لاہن کثیر : ۸/ ۳۲۹ » 


وسير آعلام التبلاء : ۱۹١ / ١‏ » وأسد الغابة : /١‏ 1۷۲ » ۱۷۳ . 
(Y(‏ صور من حياة الصحابة ص ٤١‏ للدكتور : عبد الرحمن رأفت الباشا . 


سورة اليروج » تلك الصورة التى علق عليها صاحب الظلال فقال : 
« وقد ارتفع الان بهذه القلوب على الفتنة» وانتصرت فيها العقيدة 
على الحياة فلم ترضخ لتهديد الحبارين » ولم تفتن عن دينها وهى 
ر بالنار حتى تموت » لقد تحررت هذه القلوب من عبوديتها للحياة 
فلم يستذلها حب البقاء وهى تعاين الموت بهذه الطريفة البشعة . . فى 
حساب الأرض يبدو آن الطخيان قد انتصر على الإان .. ولكن 
القرآن الكريم يعلم المؤمنين شيثاً احر وهو أن الحياة وسائر ما يلابسها 
ليست هى القيمة الكبرى فى اليزان» وليست هى السلعة التى تقرر 
حساب الربح والخسارة » والنصر ليس مقصوراً على الغلبة الظاهرة »› 
فهذه صورة من صور النصر الكثيرة .. إن النصر فى أرفع صوره 
هو انتصار الروح على الادةء وانتصار العقيدة على الألم » وانتصار 
الإإعان على الفتنة » . 


وهكذا تفعل العقيدة بأصحابها . فتراهم يعشقون الموت 
ويؤثرونه على الحياة من آجل نصرة دين الله ورفع راية التوحيد . 

وهكذا نرى كيف يفعل هذا الفهم الصحيح فى قلوب أصحابه . 
وهذا الاعتقاد هو الذى أخرج آمثال ابن تيمية الذى تحدى حكام 
زمنه - الذین زجوا به فی السجن ۔ قاتلا ٠:‏ وماذا یفعل آعدائی بی ؟ 
إن قتلى شهادة وسجتى خلوة » وتفيى سياحة فى سبيل الله » . 


ثانباً : تحرره من الخوف على الرزق : 

إن هذه العقيدة ترسخ فى قلوب أصحابها آن الرزق بيد الله ء 
ERE SoU AE‏ 
قال تعالی : # إن الله هو الرَرّاق ذو القوّة المتين ‏ [ الذاريات : ]٥۸‏ »> وقال 
تعالى : ظ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) 1 مرد : ٦‏ ] وقال 
تعالى : « وفي السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق 
مل ما نکم تنطقون) [ الذاریات : ۲۲ » ۲۳ ] . 
كلمة الحق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ظانين أن جبنهم 
وتقاعسهم عن مناصرة احق وأهله یبقی هذه اللقمة ويزيدها » وإذا 
ينقص ونسوا أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين . 

وإذا كان الأّمر كذلك فلا نامت أعين الحبثاء » ولا كان البن 
ولا الحيناء › ولا كان الذل ولا الأذلاء . 

آنا إن عشت فلست اعدم قوتا وإن مت فلست أعدم قبراً 


۷۸ سد إثر الهقيدة فك حياة الغرص والمجتمد 


لقد كان علماؤنا الأوائل يقولون الحق ولا يخشون على رزقهم 
ولا على شىء فى هذه الحياة الدتيا ؛ لأنهم آمنوا بآن الرزق بيد اللهء 
بل لقد كان الأمراء يطلبون من العلماء أن يرفعوا إليهم حاجتهم طمعاً 
فى استدراجهم فيرقضون ذلك . 

مادج من السيرة : 
| - سقيان الثورى : 

يدخحل على أبى جعفر المنصور بمنى فيقول له آبو جعقر : ارقع 
إلينا حاجتك . فقال سفيان : اتق الله فقد ملأت الأرض جوراً 
وظلماً . فطأطاً رأسه ثم رفعه فقال : ارفع إلينا حاجتك . فقال 
سفيان : إنما آنزلت هذه النزلة بسيوف المهاجرين والاأنصار وأبناۋؤهم 
عوتون جوعاً فاتق الله وأوصل حقوقهم . فطأطاً رأسه ثم رفعه 
فقال: ارفع إلينا حاجتك . فقال سفيان : حج عمر بن الخطاب ناه 
فقال لخازنه : كم أنفقت ؟ قال : بضعة عشر درهماً . وأرى هاهنا 
آموالاً لا تطيتق الجمال حملها . . . آلا فاتق الله ثم حرج () . 
۲ الشيخ سعيد الحلبى : 


(۱) سس فى التصور اللإسلامی ص۷۸ للدكتور محمد عبد القادر آبو فارس. 


۷۹ 


أثر العحقيطة فی حياة اأفرد والمجتمخ 


انا ومد رح الت فكل جلى للاخ ابراعم بن ج 
علی حاکم مصر وطاغیتها فهرع الاس لاستقباله » وبقى الشيخ سعيد 
على جلسته لم يتحرك » وطاف إبراهیم بن محمد على فی جنات 
الق س مر الق مد ورف عن واه وال معد د 
نره اهتماما أو انتباهاً ولا يلتفت إليه › فانصرف إبراهيم باشا إلى 
قصره » وأرسل صرة من الذهب يستميل بها الشيخ ويفتنه » ولا قم 
سفير الباشا إلى الشيخ وأبلخه تحيات الباشا > ونه یحترمه وقد آرسل 
إليه بهذه الصرة و من الذهب تكريا له › فنفر الشيخ وكأن ثعباناً قد 
لدغه وقال للسفير: قل لبراهيم :إن الذى يمد رجله لا يمد يده ( . 

وهكذا علّمت العقيدة أبناءها أن يقولوا كلمة الحق ولا يخشون 
أحداً إلا الله . 
الغا : تحرره من الأنانية والشح والجشع : 

إن الإنسان بطبعه يحب الال حبا كثيراً › قال تعالى : لإوتحبون 
الْمَال حًا جما 1[ الفجر ۲٠:‏ ] » وقال تعالى يصف الإنسان : ونه 
لحب الْخير لشديد ) [ العاديات :۸ ] ولشدة حب اللإنسان للمال فإنه 
يبخل عن نفسه وعن آخیه الاإتسان > قال تعالی : * ركان الإنسان 


فتورا ‏ 1 الإسراء ٠١٠٠:‏ ] » ويبين الرسول ياه جشع الإنسان وطمعه 
فیقول : « لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالث › ولا 
ملأ جوف ابن آدم إلا التراب » )١(‏ . 

وحين تتغلغل العقيدة الإأسلامية فى نفسه فإنها تحرره من الاأنانية 
وحب الال وحب الذات بل تجعله يضحی بنفسه من جل غیره » ولا 
يزاحم إخوانه تزاحما يفسد الأخحوة والمودة بينهم . 

إن هذه العقيدة تعلم الأنسان الإيثار »ءوآى إيثار أعظم من أن 
يجود الإنسان بطعامه وطعام صبيانه من آجل ضيفه › ويبيت هو 
وصبیانه علی الطوی » حتی ینزل الله فيه قرآنا یتلی :¥ ویؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) [ المشر : 1١‏ . 

يقول أبو هريرة ذه : أتى رجل لرسول الله ويو فقال :يا رسول 
الله أصابنى الجهد » فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيا ء فقال 
رسول الله ية : « ألا رجل يضيف آخاه هذه الليلة يرحمه الله ٠‏ » 
فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله »> فذهب إلى أهله 
فقال لامرآته : ضيف رسول الله وة لا تدخحریه شيعا . 


(1( مسلم : فى الزكاة ))٦٣ / ١١ ٤۸(‏ »۰ والترمذی فی الزهد )۲۳٣۳۷(‏ › وابن ماجه فی 
الزهد )٤۲٣١١(‏ . 


قالت : والله ما عندى إلا قوت الصبية . 

قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى > فأطفى السراج› 
ونطوى بطوننا الليلة ففعلت » ثم غدا الرجل على رسول الله وة › 
فقال : « لقد عجب الله عز وجل - أو ضحك من فلان وفلانة 
فأنزل الله عز وجل # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ‏ 
[الحشر: (1۹٩‏ . 

نغوذج من | رة 

لا نزل قول الله تعالى :# من ذا الذي يقرض الله فُرضا حستا ‏ 
الله استقرضنا وهو غنى عن القرض ؟ قال : نعم » یرید أن 
يدحلكم الحنة به » . قال آبو الدحداح ا ن ار صت ري وها 
قال ابو الدحداح فناولنی يدك فناوله رسول الله ا يذه فقال 
أبو الدحداح : إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأخحرى بالعالية › 
ووالله لا أملك غيرهما › فد جعلتهما قرضا لله تعالی . قال رسول 


(۱) البخاری : فى التفسير )٤۸۸۹(‏ . 


الله بط ٠:‏ اجعل إحداهما للهء والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك» 
قال : فاشهدل يارسول الله آنی قد جعلت خیرهما لله تعالی » وهو 
حائط فيه ستمائة نبخلة » قال :( إذاً ييجزيك الله به الحنة ». 

فانطلق أبو الدحداح حتى جاء آم الدحداح وهى مع صبيانها 
تدور تحت نخل فأنشد يقول : 

بینى من حائط الوداد قد مضى قرضاً إلى التتاد 

أقرضته الله على اعتمادى بالطوع لا من ولا ارتداد 

إل رحاء األضعف ق عاد فار تحلی بالنفس والّولاد 

والبر ل١‏ شك خير زاد قدمه المرء إلى العاد 

قالت آم الدحداح : ربح بيعك » بارك الله لك فيما اشتريت › 
ثم أجابته آم الدحداح وآنشدت تقول : 
قد متع الله عیال ی ومح بالعجوة السوداء والزهو البلح 


ثم أقبلت آم الدحداح على صبيانها تخرج ما فى أفواههمء 


وتنفض ما فى أكمامهم » حتى أفضت إلى الحائط الآخر فقال النبى 
اة : «كم من عق رداح ودار فیاح لأبى الدحداح» () . 
رابع : تربی قى نفسه يقظة الضمير : 

وحين يعتقد المسلم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى» وأن الله 
يراقبه فى كل أحواله »يقلع عن المعاصى لأن المعاصى تدل على 
ضعف الضمير عند من يرتكبها . 

فالضمير الحى هو الذى ينع صاحبه من انتهاك محارم الله › 
وصاحب الضمير الحى لا يسرق ولا يخون » بل يكون أميناً على 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وإن كان فقيرا معسراً . 

آما صاحب الضمير ايت فيستمرئ المعاصى ويعتادها فى قلبه 
كالكافر القاسق » وأآما المسلم الصادق حين تتغلغل العقيدة فى قلبه 
وانتابته لحظة ضعف فوقع فى المحعصية › فإنه يثوب إلى رشده 
ويستيقظ ضميره » ويهرع إلى التوبة والاستغفار . 


للدکتور محمد عبد القادر آبو فارس » وانظر آیضا :الاعان والحیاة ص ۲٣۰ » ۲٥۹‏ 
للفرضاوی ۰ 


ماذج من السيرة : 
١‏ -ماعز بن مالك الأسلمى : 

فقد جاء إلى رسول الله ىة فقال: يا رسول الله إنى زنيت › 
فأعرض عنه النبى ية فتنحى لشق وجهه الذى أعرض قبله فقال : 
يارسول الله إنى زنيت » فأعرض عنه التبى 4ة فجاء لشق وجه النبى 
َي الذى أعرض عنه » فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه 
النبى َي فقال :« أبك جنون ؟ » قال : لا يا رسول الله . فقال : 
3 حصنت ؟ قال :نعم يا رسول الله .قال:« اذهبوا فارجموه» )١(‏ . 
۲ الغامدية : 

عندما جاءت فقالت : يا رسول الله إنی قد زنیت فطهرنى ؛ 
فردها رسول الله يل › فلما كان الخد قالت : يا رسول الله لم 
تردنی ؟ لعلك تردنی کما رددت ماعزاً فوالله إنی حبلی . قال : 
فاذهبی حتی تلدی . فلما ولدت آتته بالصبی فى خرقة > قالت : 
هذا قد ولدته » قال : اذهبی فآرضعیه حتی تفطمیه › فلما فطمته 
ا ی ا E ANI a E E E e‏ 
فطمته » وقد أكل الطعام فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين ثم أمر 


(۱) البخاری : قی الحدود )1۸۱٠٥(‏ »ومسلم : فی الحدود .)۱١/۱٦۹۱(‏ 


e‏ الغقيكة KY‏ حياأة ألقرط والبجتمة کک نر 


الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه » فسبها فسمع 
النبی کل سبه إياها . فقال :< مهلا يا خالد » فو الذى نفسى بيده 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ». ثم مر بها فصلى 
علیها ودفنت (۱) 
۳ آبو حنيفة : 

عندما بعث بتاع إلى حفص بن عبد الرحمن شريكه فى التجارةء 
وأعلمه آن فی ثوب منه عيبا فبینه للناس › فباع حفص التاع » ونسى 
لشريكه يكلقه أن يبحث عن المشترى › ولكنه لم يهتد إلى الرجل › 
فأبى أبو حنيفة إلا فصالاً من شريكه » ورفض أن يضيف ثمن الثوب 
آلف ماله وتصدق به (۲) . 
خامسا : تحرره من الظلم : 

الإسلام الحنیف دين ربانی > لا يخضع للأهواء والرغبات » نزل 
بالحعدل » وحرم الظلم » فالظلم ظلمات يوم القيامة » حرمه الله 
على نفسه وجعله محرماً بین خلقه › قال رسول الله َه فیما يروه 


(۱) مسلم : فی الحدود (۲۳/۱۹۹۰) . 


أ پپپ e‏ العحقيطة قفخ حیاة القرط والمجتمخ 


عن ربه:« يقول الله تعالی : یا عبادی إنى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ODO.‏ وكون العقيدة الإإسلامة 
ريانية والشريعة منبثقة منها فقد جاءت بالعدل والمساواة بين الأعداء 
والأصدقاء على حد سواء . قال تعالى : ولا یجرمنکم شتآن قوم عل 
ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوّى € [ للائدة: ۸ ] آى ل یحملنکم بغعض 
محاباتهم وتفضيلهم على الآخرين . قال تعالى: # وإذا قلعم فاعدلوا 
ولو کان ذا فربی [الانعام .]٠۲:‏ 

أما عن العدل بين الناس » وإقامة الشرع الإإلهى دون النظر إلى 
قرابة أو نسب فقد اراد الرسول بی أن یرسخه فی نقوس أصحابه 
رضوان الله عليهم . 
فافج من السيرة : 
١‏ -المرآة المخزومية : 

حين سرقت » آرسلت قريش أسامة بن زيد يشفع لها عند رسول 
الله ياه فغخضب النبى بي > وقال لأسامة ٠:‏ أتشفع فى حد من 


(۱) مسلم فى البر والصلة )٠٥١ /۲٥۷۷(‏ . والترمذى : فى صفة القيامة )۲٤۹٥(‏ »وابن 
ماجه: فی الزهد )٤]۲٥۷(‏ . 


حدود الله ؟» ثم قام فخطب فقال: « يا آيهاالناس » إغا ضل من 
كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه › وإذا سرق 
فیهم الضعيف آقاموا عليه الحد . وايم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها » ٩‏ . وقطع رسول الله وي يد 
الخزومية إحقاقا للحق ٠‏ وإقامة للعدل الذى بعث الرسل لإقامته فى 
الأرض ١‏ . 
۲ عبد الله بن رواحة الأنصارى : 

یرسله النبی بيا لیخرص ثمار خیبر حتی يبقى نصف الثمار 
لليهود » ويأخحذ النصف الآخحر للمسلمين تطبيقا للاتفاقية التى 
عقدها رسول الله ية » ولا حضر إلى خيبر حاول اليهود رشوته 
»فقدموا له صرة من الذهب »فقال : اترشونى ياأعداء الله »والله 
إنکم لأبغض إلى من القردة والننارير » ولحمد احب إل فن تي 
التى بين جنبى» ولكن بغضى لكم وحبى لمحمد وة لا ينعنى أن 


(۱) الیخاری : فی الحدود (1۷۸۸) » ومسلم : فی الحدود (۱۹۸۸/ )٩‏ والتسائی : فی قطع 
السارق )٤۸۹٤(‏ > وأآحمد ۱۲٣/۲‏ ابو داود :فی الحدود )٤۳۹٥(‏ » والنسائی : فی 
قطع السارق )٤۸۹۲ » ٤۸۸4٩(‏ . 


أعدل لن الله يقول: # ولا یجرمنکم شنان قوم على ألا تعد لوا اعدلوا هو 
قرب للتقوی ‏ [المائدة: ۸] فخرص الثمار دون أن يظلم طرفاً من 
الطر ق7 . 
سادسا : تسكب الطمأنينة فى قلبه والسعادة فى أعماقه : 

وهذا يجعله يترفع على الصغاثر وسفاسف القول والعمل ويهت 
با عظم من الأمور . 

وهذا يربى عنده التضحية والبذل حتى إنه ليبذل روحه فى سبيل 
الله طمعاً فيما هو أكبر من النفس والأرض وهو الحنة » ولعلنا نذكر 
ما قاله خالد بن الوليد ةا للك الروم : « جئتك بقوم يحبون 
الموت كما تحبون الحياة » . 

وهذه التربية الإإأسلامية آو العقيدة الإأسلامية هى التى جعلت 
المرآة من بنى عبد الدار وهى نسيبة بنت كعب الأّنصارية عندما أخحبرت 
باستشهاد زوجها وآخيها وأبيها تقول : وكيف حال رسول الله و ؟ 
O E AO TE‏ 
ل م عدف ا ارلا 


(1) الطلال : ۷۷٦/۲‏ . 
)۲( تربية الأولاد فى الرسلام ص ٩٤٥٩‏ للدكتور عيد الله ناصح علوان . 


ورجال العقيدة يفعلون ذلك كله وهم مطمئنون لان هذا هو 
الطريق ولا طريق غيره لتحقيق موعود الله عز وجل « وعد الله 
لين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلقتهم في الأرض كما استَخلّف 
أمنا يعبدوتني لا يشر كوت بي شيعا ومن كفر بعد ذلك فأولعك هم القاسقوت ) 
[الثور : ٠١‏ ] . 
سابعا : تدفعه إلى المعالى وتجعله يأبى العيش الذليل : 

إن من أهم ما ترمى إليه هذه العقيدة هو تحرير أصحابها من 
عقدة الخوف تما سوى الله ودفعهم إلى دروب العزة الإيانية الشامخة 
ليكونوا رجال صدق وجند حق من الذين يصدق عليهم وصف 
ربهم : « الدین يبلغون رسالات الله ویخشوته ولا يخشون أحدا إلا الله 
[الاحزاب :۳۹ ] » وإننا لنلحظ ذلك فى سيرة الرسول كيا وحرصه 
الواضح على تحرير نفوس أتباعه من تلك العقدة » بل نجده يحذر 
أتباعه من انوع والرضا بالواقع السيئ فيقول : « ... كلا » والله 
لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » ولتاخحذن على يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطر ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضرين الله 


بقلوب بعضكم على بعض ... .» »)١(‏ وقد فقه سلفنا الصالح هذه 
التوجيهات فانطلقوا أسوداً فى ميادين الحياة يقوّمون ما اعوج » 
ويردون كل شارد إلى الجادة بكل ما آوتوا من قوة اللإمداد الربانى › 
وعزية المجاهد الأبى » فسطروا عبر سفر الحياة صفحات من نور 
أعلى الله بها ذكرهم . 
تموذج من السيرة : 
آبو مسلم الخولانی : 

روی أن معاوية ناه حبس العطاء فقام إليه أبو مسلم 
الحولانى فقال : يا معاوية إنه ليس من كدك ولا كد آبيك ولا 
من كد أمك فغخضب معاوية ونزل عن المنبر وقال : مكانكم وغاب 
عن آعينهم ساعة » ثم حرج عليهم وقد اغتسل فقال : إن آبا مسلم 
کلمنی بکلام آغضبنی › وإنی سمعت رسول الله ىل يقول ٠:‏ إن 
الخضب من الشيطان › والشيطان خلق من النار » وإغا تطفاً النار 
بالماء فإذا غضب أحدكم فلیغتسل » ۰ وإنی دخلت فاغشسلت › 
وصدق بو مسلم ۰ انه لیس من کدی ولا من کد أبی فهلموا إلى 


)1( آيو داود : فى الملاحم u (TTT)‏ والترمذى : قى التقسير (4۷ ( cC‏ وقال : 2 حسن 
غریب ٩‏ . 


عطاقکہ () . 

لقد صدع أبو مسلم بما رآه من الحق آمام أمير المؤمنين وخليفة 
المسلمين وصاحب رسول الله ييو وكاتب وحيه ؛ إذ ليس لأحد 
عصمة بعد المحصوم وء وكلمة الحق لا تعنى بحال الخروج عن 
الطاعة أو نقض البيعة لمن ارتضاءه المسلمون لإقامة شرع الله فيهم › 
لذا فقد أذعن معاوية للحق » وأقر بصحة مقولة أبى مسلم وله فى 
الفاروق ناه أسوة عندما قال مخاطباً رعیته یوما : من رأى منكم 
فى اعوجاجاً فليقومه » فقام إليه آحد أفراد الرعية قائلأً: والله لو 
رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » فيقول عمر : الحمد لله الذى 
جعل فى آمة محمد من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. 

إنه نغوذج من نماذج الجرآة عند السلف الذين امتلأت قلوبهم 
بخشية الله فلم يعد فيها متسع للخوف مما سواه ؛ إذ كل ما فوق 
التراب تراب » ورحم الله عمر بن عبد العزيز إذ يقول : كل يوم 
أخافه دون يوم القيامة فلا وقانى الله شره . 
ثامناً : تعين على تكوين الشخصية المتزنة ' 

التى تميزت فى هذه الحياة وجهتها » وتوحدت غايتهاء وتحدد 


(1) من مقال بمجلة المجتمع الكويتية عدد ربيع 1 هھ : محمود شوقى الأسطل . 


طريقها »فليس لها إلا إله واحد تتجه إليه فى الخلوة» وتدعوه فى 
السراء والضراء » بخلاف المشرك الذى تقسمت قلبه الآلهة وتورعت 
حياته المعبودات فحينا يتجه إلى الله وأحيانا إلى ال"صنام » وحينا إلى 
هذا الصنم » وحينا إلى ذاك . 

ومن هنا قال يوسف كاه  :‏ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون 
خير ام الله الواحد الْقهار ) 1 یوسف : ۲۹ ] »وقال تعالى : ٭ ضرب الله معلا 
رجلا فیه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان متلا € [ الزمر : 
۹ . و ا اح عر ا رة وه 
يسخطه»ء فوقف عند ما يرضيه واستراح إليه > ومثل المشرك بعبد له 
کر هب مد > هاا رجه ال الشرق وذاك إل الترت ٭ :وفدا 
يأخحذه إلى اليمين وآخر إلى اليسار وهو بينهم مشتت موزع لا ثبات له 
ولا قرار )١(‏ . 
نموذج من السيرة : 
إبراهیم عا : 

مرها كان هة اة وو افا ل ااا ال 
اھا ار ن ی کے وھی کالف اریت کے کرک و و 


(۱) حقيقة التوحید ص ۸۲ » ۸۳ د / يوسف القرضاوى . 


عليهم ما هم عليه من ضلال > ویسألهم فی عجب واستنکار : اما 
تعبدون ‏ قالوا : # تعبد أصتاما فنظل لها عاكفين » . 
ذلك يعکفون لها » ويدأبون على عبادتها » وهذه نهاية السخف 
ولكن العقيدة متى زاغت لم يفطن أصحابها إلى ما تنحط إليه عبادتهم 
وتصوراتهم ومقولاتهم . 

ويآخحذ إبراهيم ايا يوقظ قلوبهم الخافية وينبه عقولهم المتبلدة» 
إلى هذا السخف الذى يزاولونه دون وعى : # قال هل يسمعونكم إذ 
تدعون . أو ينفعونكم أو يضروت ‏ لكنه لا يجد عند القوم من جواب 
إلا آنهم قالوا : « بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون & . 

وأمام هذا التحجر لم يجد إبراهيم اة إلا آن أن يهزهم بعنف› 
ويعلن عداوته للإصنام وللعقيدة الفاسدة فيقول  :‏ أفرأيتم ما كنتم 
A‏ شوق ت وهال ج قا ب : 
تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ‏ ثي أخحذ 
فى بيان صفة رب العالمين وصلته به فى كل وقت وفى كل حين ٠‏ 
آخذ يحدد وجهته وغایته فیقول : * الّدي خلقني فهو يهدين . والَّذي هو 
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يطعمنى ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين . والذي يميتني ثم يحيين . والذي 


٤‏ د أثر العقيدة ف حياة الفرد والمجتمغ 


أطمع ان يغفر لي خطيتتي يوم الي . رب هب لي حكما والحقني بالصالحين) 
[ الشحراء : ۷۸ A۳‏ ] 

وهكذا ترى إبراهيم الث يجمع فى وصفه ربه عناصر العقيدة 
الصحيحة : توحيد الله رب العالين »> والااقرار بتصريفه للبشر فی أدق 
شئون حياتهم على الأرض () . 

ثم ده یحدد غايته ووجهته فی وضوح جلى فی سورة الأنعام 
فيقول : # إِني وجهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حتيفا وما انا من 
المش ر کین ) 1 الانعام : ۷۹]. 
تاسعا : وهى أساس اللإخاء والمساواة : 

لأن الأخحوة والمساواة لا تتحققان فى حياة الناس إذا كان بعضهم 
أربابا لبعض »> فأما إذا کانوا کلهم عباد الله » فهذا هو أصل المساواة 
والإإخاء بين الناس > ولهذا كانت دعوة رسول الله كيل إلى ملوك 
الأرض ورؤساء الدول تختم بهذه الآية الكرية « تعالوا إلى كلمة سواء 
تا ویكُم آلا نإل اله ولا نرك به شيا ولا يشخ بعضا عضا رباب من 
دون الله & [ آل عمران : ]٦٤‏ . 


وكان من أدعية النبى كي عقب الصلوات هذا الدعاء الرائع 


(1) الطلال : ص ۲٠۰۳ ۰ ۲٣۱۰۲‏ بتصرف . 


أثر الحقيصة قف اة الفرص والمجتمة 


۹ ۵ 


العظيم : اللهم ربتا ورب كل شىء ومليكه » آنا شهيد أنك آنت 
الله وحدك لا شريك لك «اللهم ربنا ورب كل شىء ومليكه > أنا 
شهید أن محمداً عبدك ورسولك »اللهم ربنا ورب کل شىء وملیکه» 
آنا شهيد آن العباد كلهم إخحوة » () . 


وهكذا رآينا رسول الله ويا يترجم هذا المعنى إلى واقع عملى 
فنجده يؤاخحى بين سلمان الفارسى وآبى ذرالغفارى وغيرهم وإخوانهم 
االملسلمين من آهل مكة والمدينة » ونجده يقرر أن عباد الله آخحوة 
متساوون » فلا تمييزاعنصريا » ولا تفرقة بين الألوان » ولا تفاضل 
بالأنساب # إت أكرمكم عند الله أتقاكم ) [المجرات:۳٠]‏ » لذا فإن رباط 
الإخحوة بين المؤمنين يجعلهم ينتسبون إلى أب واحد » يعتزون بشرف 
الاتنتساب إليه ويقدمون فى سبيل إعزاره دماءهم وأموالهم وأبتاءهم ت 
إن هذا الأب هو الإسلام ومن ثم فلا تعجب من الشاعر المسلم حينما 


قول : 


آبی الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تيم 


(۱) احمد )۳٦٣۹ / ٤(‏ ۔ 


ثانياً : آثر العقيدة فى 
حياة المجتمع 

تحدثنا عن أثر العقيدة فى حياة الفرد و خلصنا إلى آن الشخصة 
المسلمة التى بنتها العقيدة هى شخصية رجل مطمئن النفس > هادي 
البال » قرير العين » ليس بالقلق ولا بالحيران لأنه يعلم آن الله واحد 

وأما عن المجتمع الذى صاعته العقيدة فهو : 
١‏ مجتمع آمن : 

کل فرد من آفراده آمن على عرضه : فالزنا من آکبر جرائمه 
يستحق عليها اللحصن عقوبة الموت رجماً بالحجارة .وهو آمن من أن 
يجس جنابه بكلمة سواء كانت كلمة قذف فى عرض إذ أن هذه الكلمة 

وهو آمن على ماله : فالسرقة كبيرة ومن سرق من ماله شىء 
ولو ضئيل فإن هذا الشىء الضئيل يعرض يد السارق للقطع . 

وهو آمن على نفسه: فكل يد تمتد لتسفك دمه ظلماً لن یکتب 


لها البقاء» فهذا المجتمع فيه : # التفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والاذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 5 ¢ [ المائدة £٠:‏ ]012 , 


۲ مجتمع متحاب : 

آفراده کلهم کالجحسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر الحسد ى والسهر » مجتمع إذا صاحت فيه امرأة مستغيثة 
فى عمورية هب الخليفة لنجدتها من بغداد وتحرك الجيش بأسره لمجرد 
صرخة ألم انطلقت من فم امرآة مسلمة . وصدق رسول الله ية 
حين قال : « مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم کمثل 
الحسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
والحمى»")» « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » ثم شبك 


۳ محتمع متجرد من الهوی : 


وذلك لأّن الهوى من أعظم آأبواب الشيطان إلى قلوب العباد › 
لذا فقد حذر الله نبيه داود كلح # يا داوود إا جعلناك خليقة في الأرض 


(1) أثر العقيدة فى بناء الجيل ص ۹۸ : للدكتور عبد الله عزام . 

(۲) البخارى : فى الأدب )٦١٠١(‏ » ومسلم : فى البر والصلة )٦1 / ۲١۸١(‏ » وآحمد 
(TYE CYA /6)‏ . 

(۳) البخارى : فى الصلاة )٤۸١1(‏ »> ومسلم: فى البر والصلة .)٦٠١ /۲٥۸٠٥١(‏ 


فاحكم بين الاس بالْحق ولا تع الهوى فيضلّك عن سبيل الله الذين يضلون 
عن سبیل الله هم عذاب شديد بما تسوا يوم الحساب » [ص ]۲٠:‏ . ولذلك 
كان الشافعى - رحمه الله - يقول:ما ناظرت أحدا فاحببت أن 
خط وما ناظرت أحدا فباليت أظهر الحق على لسانه أو لسانى. 
ولله در من قال : 

حالف هواك إذا دعاك لريبة فلرب خير فى مخالفة الهرى 
٤‏ - مجتمع منصف يكره التعصب : 

فلقد سثل الإمام على نله عمن خالفوه وقاتلوه: أكفار هم ؟ 
فقال : بل من الكفر فروا . فقيل : أمنافقون إذن ؟ فقال : إن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا » فقيل : ماذا تقول فيهم إذن؟ 
فقال :هم إخواننا بخوا علينا . 

فنظرة المؤمن المنصف فى هذا المجتمع لا تحمله الخصومة على 
الفجور كما هو ديدن النافقن : 

يقول الإمام الغزالى - رحمه الله - محذراً من التعصب رائ 
إن التعصب للرأى سبب يرسخ الضغائن فى النفوس وهو من آفاتث 
الاحتقار والازدراء . 


نماذج من السيرة : 
۱ عثمان بن عفان وه : 

فى عهد عمر بن الخطاب ناه أصاب الناس قحط وشدة »› 
وكانت قافلة من الشام مكونة من ألف جمل عليها أصناف الطعام 
واللباس قد حلت لعثمان نوجه فتراكض التجار عليه يطلبون أن 
يبيعهم هذه القافلة » فقال لهم : كم تعطونى ربحاً ؟ قالوا : خمسة 
فى المائة .قال : إنى وجدت من يعطينى أكثر » فقالوا :ما نعلم فى 
التجار من يدفع أكثر من هذا الربح ؟ فقال لهم عشمان: إنى وجدت 
من يعطينى على الدرهم سبعمائة فأكثر » إنى وجدت الله يقول : 
مثل الّذين يفقو أموالّهم في سبيل الله . . .€ [ البقرة ]۲٠٠:‏ . أشهدكم _ 
يا معشر التجار - أن القافلة وما فيها من بر » ودقيق » وزيت 
وسمن .. . وهبتها لفقراء المسلمين» وإنها صدقة على المسلمين ١١‏ . 
وهكذا خحلقت العقيدة مجتمع المحبة والأخحوة والتكافل . 
۲ - الليث بن سعد : 

کان ذا غلة تزید على سبعین آلف دینار » وتصدق بھا کلھا حتی 
قالوا: إنه لم تجب عليه زكاة قط »> واشتری مرة دارا بيعت بالمزاد › 


(۱) تربية الأولاد فى الإسلام ص ٠‏ للدكتور عبد الله ناصح علوان . 


فذهب وكيله يتسلمها » فوجد فيها آيتاما وآطفالا صخاراً » سالوه 
بالله آن يترك لهم الدار » فلما بلغ ذلك الليث أرسل إليهم أن الدار 
لکم ومعها ما يصلحکم کل يوم () . 
ه - مجتمع يحرص على صفاء القلوب وبقاء المحبة والأخوة : 
فهو مجتمع نجد فيه الاإمام آحمد يختلف مع الشافعی فلا يؤثر 
هذا فى أخحوتهما وتستمر الزيارات والصلة بينهما وفى هذا يقول 
الشافعى : 
قالوا:يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله 
إن زارنی فبفضله او ررته فلفضله فالفضل فی الجحالین له 
وكان الإمام أحمد يقول عن الشافعی :لقد کان الشافعی كالشمس 
للدنيا والعافية للجسد وهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض . 
وكان يقول أيضا: ما بت منذ ثلاثين سنة إلا وآنا أدعو للشافعى . 
وكان الشافعى إذا تزل المدينة يحل ضيفاً على الإمام مالك على الرغم 
من مخالفته إیاه فى كثير من المسائل . 
وها هو الليث بن سعد وعلى الرغم من اختلافه مع اللإمام مالك 
كان يدعو الله أن ينقص مدة من عمره ويزيدها فى عمر مالك . 


)¥( حن يەجد المؤمن -حالاوة الأعان م ¥ ه ۸ للدكتور عبد الله ناصح علوان. 


: مجتمع متراص ومتماسك لا خلل فيه ولا جیوب‎ - ٦ 

فلا یستطیع آی جسم غریب آن يتخلل فيه . 

غوذح من السيرة : 

عندما حاول ملك غسان أن يرأوده قح آز مته ال وصمها القرآن 
ل حى إِذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن 
لا ملجاً من الله إلا إليه [ التوبة ٠١۸:‏ ] . وفى الوقت الذى قاطعته فيه 
الل باخره كا قول كح فى ووا الارع < رت ال که 
اھ وکا ا و 


يقول : فبينما آنا أمشى بسوق المدينة إذ بتبطى من آنباط الشام 
فطفق الناس يشيرون له حتى جاء فدفع إلى كتاباً من ملك غسان » 
وكتب كتاباً . فإذا فيه : أما بعد فقد بلخنا أن صاحبك قد جفاك › 
ون الله لم يجعلك فى دار هوان » ولا مضيعة فالحق بنا نواسك . 
قال : فقلت حين قرآته :وهذا آأيضاً من البلاء . قال :فتيممت به 


التنور فسجرته به ٩‏ . 


(۱) البخارى : فى الغازى )٤٤١1۸(‏ » ومسلم : فی التوبة )٥٣ / ۲۷٠٣۹(‏ . 
(۲) تفسیر ابن کتیر ۲ / ۳۹۸ وعنه نقل د / عبد الله عزام فى أثر العقيدة قى بتاء الجيل . 


e‏ ست أثر الغقيدة فك حياة الفرص والبجتمخ 


۷- مجتمح يرسم آفراده الطاعة التامة لقائده : 
١‏ - أبو حثيفة النعمان: 

فلقد منعه الخليفة المنصور من الإفتاء > وفى إحدى الليالى جرح 
خاو ٤‏ ذأقلد منعنی آمیر ی من الأفتاء وما ا ی لأعصی آمیری 
بالغيبه . ' 
۲ المقداد بن عمرو : 

عندما قال لرسول الله مي قبل قتال المشركين فى بدر: يا رسول 
الله امض لا آراك الله فنحن معك .والله لا نقول لك كما قالت بنو 
اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذى بعثك باحق لو 
سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معحك من دونه حتى تبلغه )١(‏ . 
۳ حذيفة بن اليمان : 

فى غزوة ال“حزاب عندما طلب رسول الله لله من جنوده فردا 
سفيان ومن محه من مشركى مكة فوقنا وبنو قريظة من اليهود أسفل 


(۱) تهذيب سيرة ابڻ هشام ص ۱۲۹ ¢ ° . 


أثر الحقيدة ق حياة القرط ہالہجتہھ س Th‏ 


منا نخافهم على نسائنا وذرارينا وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا 
أقوى ريحا منها » فأصوات ريحها مثل الصواعق وشدة ظلامها تجعل 
أحدنا ما يرى أصبعه » عند ذلك قام النبى ييه وجعل ير بنا واحداً 
راا ن ا ال وا غل کی هن ن ارو او عط لاوا 
اا وک ا ی کی و ات لے ا ی و م 
هذا؟ فقلت : حذيفة .قال: «حذيفة ؟ » فتقاصرت إلى الأرض كراهية 
أن آقوم من شدة الجوع والبرد وقلت :نعم يا رسول اللهء فقال: إنه 
کان ف ال کر یل إن فی واک رم فرت زا 
من أشد الناس فزعاً وأكثرهم برداً فقال رسول الله 5 J‏ اللهم 
احفظه من بین يديه ومن خلفه وعن ينه وعن شماله ومن فوقه 
ومن تحته » فوالله ما تمت دعوة النبى ميا حتى انتزع الله من جوفى 
کل ما اودعته فيه من خحوف وآزال من جسدی کل ما أصابه من برد 
فلما وليت نادانى عليه الصلام والسلام وقال ٠:‏ يا حذيفة لا تحدث 
فی القوم شیئا حتی تاتینی » فقلت : نعم ومضیت آاتسلل فی جنح 
الظلام حتى دخحلت فى جند المشركين وصرت كأنى واحد منهم ٩‏ . 

۸ - مجتمع الجهاد فى سبيل الله سبيله إلى العزة والريادة 

والسعادة : 


فهو يعلم أن الحياة قصيرة وما أحراه فى مجالها أن يكون العز 


(۱) الکامل فى التاریخ لا بن الأثير ۲ / ۷١‏ ءوالسيرة النبوية لا بن هشام ۳/ ۱۸١‏ . 


رائده » والشرف غايته » والجهاد فى سبيل الله تاجه المرصع بنبضات 
القلوب وحرارة المشاعر . 

ولقد صور رسول الله ييه شرف الحهاد والاستشهاد بقوله: 
«طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل الله آشعث رآسه »مغبر 
قدماه» إن كان فى الساقة كان فى الساقة وإن كان فى الحراسة كان 
فى الحراسة » () . 

ويحدثنا التاريخ أن النيى ئة قال فى بدر ٠:‏ قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض آعدت للمتقين » فقال عمير بن الحمام : 
بخ بخ. فقال رسول الله ييه :« لم ؟ » قال : رجاءة أن أكون من 
هلها فأخذ ترات فجعل يلوكهن ثم قال : والله إن بقیت حتی آكل 
تغراتى هذه إنها لياة طويلة » فنبذهن ٠”‏ » وهو يقول : 

ركضا إلى الله بغير راد إلا التقى وعمل المعاد 

والصبر فى الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد 

غير التققى والبر والرشاد 


(۱) الببخاری : فی الحھاد (۲۸۸۷) . 
(۲) مسلم : فی الإمارة (۱۹۰۱/ )٠٤٥‏ » وآحمد (۳ / ۱۳١‏ » 1۳۷) . 


وما زال یقاتل حتی قتل . 

اهو ا غالة ن الا لك م 0 0 ل 
الذى شهد المواقح التى يشيب لها الولدان كانت أمنيته آن يظفر 
بالشهادة › ولكنه لم يقدر له ذلك رغم تعرضه للموت مات المرات 
وهنا يلا القلب حزنه فيقول فى أسف مؤلم: « لقد طلبت القتل فى 
مظانه » فلم یقدر لی إلا آن أموت على فراشی وما من عمل شىء 
أرجى عندى بعد أن لا إله إلا الله من ليلة بتها وآنا متترس ٠‏ والسماء 
تهطلنى بطر إلى الصبح حتى نغير على الكفار ثم قال : إذا أنا مت 
فانظر وا فی ملابسی وفرسى فاجعلوه عدة فى سبيل الله ٠‏ . 


2 عبد العال سالم مڪرم‎ SEN من الدراسات الإإاسلامية صں‎ )١( 


ثالتاً : حاجة الآ عة 
إلى رجال العقيدة 
إن الأعاصير حول سفينة الإسلام عاتية » وحتى تصل بامان ا 
الشاطئ علينا أن نع العدة من الإعان والعقيدة والأحلاق »ونربى 
وأ-حدة وهدف واحد وشعار وأاحد آل وهو وعجلت إليك رت 
لترضی) [ طه : ۸٤‏ ] . 
إن قوة الأمم أو ضعفها إغا تقاس بخصوبتها من إنتاج الرجال 
يژيدنى - آن الرجل الواحد فى وسعه أن يبنى أمة لو صحت 
رجو لته وقی و سرچه أن يهدمها کذلك ادا دو جهت هذه الرجولة | 
نا حية الهدم لا ناحية البثاء . 
ية يقول : « إغا الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة » >١‏ . 


(1) مسلم : فی فضائل الصحابة ۲٣٤۷(‏ /۲۳۲) . والترمذی : فی الأمثال (۲۸۷۲) »> 


۷ سے أثو ألعقيصة فك حياة الفرص والمجتمغ 


راحلة تصلح للركوب › لان الذى يصلح للركوب ينبغى أن يكون 
للصحبة بآن يعاون رفيقه ویلین جانبه وما أحکم قول شوقی : 

حل بالمشرقين خحطب جليل رجل مات والرجال قلیل 

يقول الدكتور القرضاوى : رحم الله عمر بن الخطاب جوش 
اده ٠:‏ اق ان هته الذار علو ذها اه فى ميل الله ات 
قال عمر : تنوا. فقال رجل آخر : آتمنی لو آنها مملوءة لوؤلۇآً وزبر جداً 
وجوهراً أنفقه فی سبيل الله وأتصدق به : ثم قال : منوا . فقالوا : 
ما ندری ما نقول يا أمير المؤمنين .فقال عمر : ولکنی آتمنى رجالا 
مثل ابی ده بن الجراح ومعاد بن جبل ¢ وسالم مولی سحذيفة 

رحم الله عمر الملهم > لقد كان خبيراً با تقوم به الحضارات 
الحقة وتنهض به الرسالات الكبيرة وتحيا به الأمم الهامدة .٠١(‏ 
رجل بالف : 


. طبعة الوفاء‎ » ٠١١ من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا ص‎ )١( 


بهم تنهض الاأمم وترتقى ›» وهم العملة النادرة التى قلما أن تقع 
عليها الآعين › وفيهم يقول الشاعر : 
ما أكثر الناس بل ما آقلهم والله يعلم آنى لم أقل فنداً 
إنى لأغلق عينى ثم أفتحها على كثير ولكن لا أرى آحداً 
ويقول اخحر : 
ما بقى فى الإنس حر لاولا فى الجن حر 
قد مضى حى الفريقين فحلو العيش مر 
او و ق ف ت ا 
رقاد » وبلغة الآرقام يعدل الآلف أو يزيد أو يزن شعباً بأسره » وقد 
قيل : رجل ذو همة يحيى الله به أمة . وصدق الله إذ يقول :# إن 
إبراهيم كان أَمة انتا لله حنيفا ولم يك من المشركين . شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم . واتيناه في الدنيا حسنة وإِنه في الآخرة لمن 
الصالحين & [ النحل : ١٠١١-٠۲۰‏ ] . 
يقول المفسرون : « إن اللفظ يحتمل آن إبراهيم كان آمة كاملة 
با فيها من خير وطاعة وبركة »ویحتمل آنه کان إماماً یقتدی به فی 
افير »> وآن الإمام الذى يهدى إلى الخير هو قائد أمة وله أجره 
وأجر من عمل بهدایته من الناس فکأنه آمة فی خیره وثوابه لا فرداً 
واحداً . 


: فی عهد الغليفة آبی بكر الصدیق زوه‎ ۱١ 

عندما حاصر خالد بن الوليد نيه الحيرة طلب من أبى بكر 
مدداً فلم يرسل له إلا رجلا واحداً هو « القعقاع بن عمرو » ثم 
قال: لصوت القعقاع فى الجيش خير من آلف مقاتل . 

وما أجمل قول من قال : 

ولقد قال بعض الحكماء : آلف ثعلب يقودها أسد خير من ألف 
۲ فی عهد عمر بن الخطاب : 

عندما أبطاً فتح مصر على عمرو بن العاص « کے (لی امز 
المؤمنين يستمده بثمانين آلف رجل فأمده باربعة آلاف رجل › على كل 
آلف رجل رجل منهم مقام الآلف : الزبير بن العوام » والمقداد بن 
عمرو » وعبادة بن الصامت » وسلمة بن مخلد » ثم قال له : 
واعلم أن معك اثنى عشر آلقا » ولا تغلب اثنا عشر آلف من قلة . 
ویروی أن عمر بن الخطاب روه حرج فی جنازة حالد بن الوليد زوه 
بالمدينة » وإذا بأآمه تندبه ›» وتقول : 
آنت خير من آلف آلف من القوم هم إذا ما كجت وجوه الرجال 


فقال عمر باه : صدقت إنه كان كذلك . 


رجل العقدة الذي نتنشسده 


إن الرجل الذى ينشده الإسلام إنما هو الرجل الحر الذى يحمل 
« عقیدته » فی حنايا قلبه وفؤاده »> ويجوب بها الآفاق داعي إليها 
عامل على رفع رايتها » وإبلاغها للعالمين مضحيا فى سبيل ذلك اله 
ونفسه » موفياً ببیعته مع الله « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأ لهم الجنَة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حَقًا 
في الوراة والإإعيل ورن ون آوقى بعهده من الله مروا يكم الذي 
بايعتم به وذلك هو الْوز الْعظيم 1 التوبة : ]١١١‏ . 

يقول الدكتور القرضاوى : إن الرجولة ليست بالسن المتقدمة 
فكم من شيخ فى سن الأربعين وقلبه فى سن السابعة » يفرح 
بالتافه» ویبکى على الحقير » ويتطلع إلى ما ليس له ويقبض على ما 
فی يده قبض الشحیح حتی لا يشرکه غیره فهو طفل صغیر ولکنه ذو 
ية وشارب . 

وكم من غلام فى مقتيل العمر ولكنك ترى الرجولة المبكرة فى 
فلك وما و تة 


فهرولوا إلا واحداً ظل فى مكانه هو عبد الله بن الزبير فسأله عمر : 
لم لم تعد مع أصحابك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » لم أقترف ذبا 
فأحافك » ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك › فقال عمر موه 
له: إنك رجل مثل آبيك . 

ودخل غلام عربی على خليفة موی يتحدث باسم قومه فقال له 
الخليفة : ليتقدم من هو أسن منك . فقال : يا آمير المؤمنين › لو 
كان التقدم بالسن لكان فى الأمة من هو آولى منك بالخلافة . 
أولئك لعمرى هم الصغار الكبار وفى دنيانا ما آكثر الكبار الصغار 

وليست الرجولة ببسطة الجسم وطول القامة وقوة البنية فقد قال 
الله عن طائفة من النافقين : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم # [ النافقرن: 
٠ ٠‏ ومع هذا فهم « كأنّهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة علَيهم ء 
وفى الحديث الصحيح : « يأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا 
يزن عند الله جناح بعوضة › اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى: فلا نقيم 
لهم يوم القيامة وزنا ‏ 1 الكهف: )١( ] ٠٠١‏ . 

وقد کان عبد الله بن مسعود نحیفاً نحیلاً فانکشفت ساقاه یوما 
وهما دقيقتان هزيلتان فضحك بعض الصحابة فقال رسول الله يل : 
« أتضحكون من دقة ساقیه ؟ والذى نفسى بيده لهما آثقل فى الميزان 


١ ١ ۲‏ ححح اتر العقيدة ف حياة الفرص والہجتمم 


من جبل أحد » () . 

وليست الرجولة بالسن ولا با لجسم ولا بالمال ولا بالجاه » إغا 
الرجولة قوة نفسية تحمل صاحبها على معالى الأمور › قوة تجعله 
کبیراً فی صغیره › غنیاً فی فقره » قویاً فی ضعفه » قوة تحمله على 
أن يعطی قبل أن ياخحذ » وآن يؤدی واجبه قبل آن يطلب حقه » ولن 
تترعرع الرجولة الفارعة ويتربى الرجال الصالحون إلا فى ظلال 
العقائد الراسخة والفضائل الثابتة "° . 


إن من الرجال فى هذه الأيام من يسمى آمينا وهو خائن E‏ 
ومنهم ن ی طاهرا وهو فى الذنوب والاثام ملوث وغارق › 
ومنهم من یسمی محمداً وهو لا يعرف شيا عن محمد 355 ۽ ومنهم 
من يدعى محمودا وهو ليس بمحمود الصفات » ومنهم من يدعى 
عبد الله وقد أصبح عبداً للدولار والدينار والدرهم . 


فهل يعيد للاإسلام عزته وکرامته رجال أهمهم آنفسهم وحکمتهم 
شهواتهم وسیرتهم مصاحهم ؟ 

اا خا رل رال ا اا ا ب ال ع 
اللإسلام على يد رسول الله ية » رجال يكثرون عند الفزع » ويقلون 
عند الطمع ة لا بريه الرعك ولا يله الريك لا يفره اللشر 


(1) أحمد )٤١١ / ١(‏ » والطبرانى : فى الكبير ۹ / )۷١( ۷١‏ ء والحاكم : فى المستدرك 
(TIY /¥)‏ 


(۲( من أجل صحوة راشده تجدد الدين وتنهضصس بالدتا ص ۱۲١‏ للدكتور القرضاوى ن 


ANY; 
وإذا كان الرجل من هؤلاء الأحرار إن وجد فى أمة أحياها من‎ 
› موات وبعثها من رقاد » فبفقده تموت أمم » ويهلك خلق کثير‎ 

وهذا ما يؤكده هذا الشاعر : 
لعمرك ما الرزية فد مال و اقا وت ولا 
ولكن الررية فققد حر يوت بموقه بشر كثير 
ورحم الله الشيخ الشتقيطى حين قال : 
فهل فى المسلمين اليوم حر يفك الأسير ويحمى الذمار 
ولن يقدر على القيام بهذا الدور إلا الرجال الأطهار › الذين 
تطهرت آبدانهم ونقوسهم وقلوبهم » وسمت أخلاقهم وأرواحهم 
بالاتصال بخالقهم » وعمارتهم لبيوت الله « لأمسجد أُسّس على القَوّى 
المطهرين ) [ التوبة : ٠١۸‏ ] . 
هؤلاء الرجال وضعوا نصب أعينهم غاية عليا »> وهدفاً أسمى › 
ألا وهو نيل رضوان الله والفوز بنعيم الآخرة والنجاة دن عذابها > 
وعن هذه الغاية لا تلهيهم أعراض الدنيا الزائلة : # في بيوت أَذن الله 
أن ترفح ويذكَرَ فيها اسمه يسح لَه فيها بالغدو والآصال . رجال لأ تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإِقَام الصلاة وإِيَاء الزكاة يحَافون يوما تلب فيه 


القلوب والأبصار . ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق 


من يشاء بغیر حساب % [ التور : ۳۸-٣١‏ ] . 


ويوم أن تستقر هذه المعانى فى القلوب والنفوس يستقر أصحابها 
ويثبتون آمام الأعاصير الشم الرواسى » لا تهون لهم عزية » ولا 

ولله در من قال : 

آنا یوم آمنت بالله أحد لن أذل النغس يوماً لأحد 

وهكذا نرى أن هذه العقيدة - كما عرضنا من خلال هذه اللمحة 
الموجزة _ قد ريت نماذح يحسبها المرء أساطير ولكنها الحقيقة التى هى 
آكير من الغيال . 

فيا آبناء اللإسلام : لا مفر لنا جميعاً من العودة إلى ظلال هذه 
العقيدة » ولا بد لنا أن نفىء إليها » هذا إذا كنا نفكر فى الخلاص 
من شقائنا وبناء أنقستا » وإلا فحن هالكون لاأ محالة » خاسرون فى 
دنيانا وآخحرانا يكل تأكيد . 

إن الإسلام يفتح لكم ذراعيه فى حنو شديد فلا تعرضوا عنه 


فانکم إن لم تکونوا به کان بغیرکم وإِن ن تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم 
لا یکونرا اُمتالکہ [ محمد : ۳۸] . 


الخانمة 

بحد هذه الجولة السريعة »> وهذه الهمسات والغواطر حول 

العقيدة ومفهومها وسمات رجل العقيدة ›» ثم أثر هذه العقيدة فى 
حياة الفرد والمجتمع ليس لنا إلا أن نقول : 

+ إن عقيدة التوحيد معين لا ينضب للدشاط الموصول» والحماسة 
المذخورة »واحتمال الصعاب » ومواجهة الأخطار »بل هى سائق حثيث 
يدفع إلى لقاء اموت دون تهيب » إن لم يكن لقاء محب مشتاق . 

# تلك طبيعة الاأعان والعقيدة إذا تغلغل واستمكن › فإنه يضفى 
على صاحبه قوة تنطبع فی سلوکه کله » فإذا تكلم کان واثقا من 
قوله » وإذا اشتخل کان راسخاً فی عمله »وإذا اتجه کان واضححاً فی 
هدفه » وما دام مطمئناً إلى الفكرة التى تملأ عقله › وإلى العاطفة 
الى تخمر قلبه » فقلما يعرف التردد سبيلا إلى نفسه » وقلما تزحزحه 
العواصف العاتية عن موقفه » بل عليه أن يقول لمن حوله : « اعملوا 
عذاب مقیم € [ الزمر : ۳۹ fv‏ 

وفى الختام أتوجه إلى العلى القدير أن يتقبل منى هذا العمل › 
وأن يجعله فى ميزان حسناتى إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالهين 


أثر الحقيدة فك حياة القرص رالمجتمخ 


تیت العراجع 


١‏ - القرآن الكريم 


۲ - آبو حنيفة بطل الحرية والتسامح 


۳ - أسس فى التصور اللإسلامى 
> - الإأصابة فى تيز الصحابة 
٥‏ _ الان والحياة 

- تربية الأولاد فى الاإسلام 
۷ - تفسير الظلال 

۸ - تفسير القرآن العظيم 

٩‏ تهذيب سيرة ابن هشام 

٠١‏ الجامع لأحكام القرآن 
١‏ حقيقة التو حيد 


۲ _ السيرة النبوية 
۳ _ صفات الداعية النقفسة 
۱£ صفة الصفوة 


٥‏ _ الطبقات الكبرى 

١‏ _ طريق الاأمناء لشحقيق الوفاء 
۷ _ العقيدة جوهرها وآفاقها 
۸ - القاموس المحيمل 
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ك الحليم الندی 

د/ محمد عبد القادر آبو فارس 
ابن حجر 

د / القر ضارى 

د/ عبد الله ناصح علوان 
سید قطب 

ابن کئیر 

عد السلام هارون 
القرطبی 

ف القرضاوى 

ابن الجوزی 

جاسم بن مهلهل الياسين 
الفیروز آبادى 


۹ -- من أجل صحوة راشدة د / القرضاوى 

٠‏ ۲ - من ركائز الدعوة د / مجدی الهلالی 
o GN e‏ 
٢‏ - من الدراسات الإسلامية د/ عبد العال سالم مكرم 


۳ _ وسائل الثبات على دين الله محمد صالح المنجد 


أتر العحقيدة ف حياة القرص والہجتمغ 


الفهرس 
المو ضوع 


الإهداء 
المقدمة 
الميحث الأول : : 
أو لا: دلالة الفطرة على وحدانية الله 
ثانياً : ماهية العقيدة 
ثالثاً :خصائص العقيدة 
١‏ - ريانية من عند الله 
۲ عقيدة تابتة 
۳ _ عفيدة واضحة 2 
٤‏ عقيدة وسط 
٥‏ عقيدة تقدم الدليل 


1 _ عقيدة الفطرة 


المحث الثانى : 
آولاً : أن یکون مخلصا لربه 


أمور تعين على الإإخلاص 
١‏ الاستعانة بالله تعالی ......... 


۱۹ 


اة 


٠‏ ہے اثر العحقيدة ف حباة الفرص والمجتمد 


- محبة آهل الإخلاص ومعايشتهم 
٣‏ - قراءة سير المخلصين . 
ثانیاً : أن یکون متحرداً لدعو ته 
ثالثاً : أن يكون وفيا لعهده مع الله 
# آنواع الوفاء 2 
آولأً: الوفاء مع الله 
ثانياً : الوفاء مع الناس . 
# أمور تعين على الوفاء بالعهد 
١‏ - حشية الله والخوف منه 
بااض آمام المغريات 


E E 


e. ا الغ ب‎ u 


من صور الشات 
آ الات مام الشبهات 
- الثباث مام بطش الظالين 
# آمور تعين على الثبات . 
١‏ - قوة الإإيمان ولزوم الطاعة 
۲ - دوام اللجوء إلى الله تعالى . 
٣‏ مصاحبة الأخيار من آرباب الهمم العالية 


e . البعد عن مواطن الفتن‎ - ٤ 


- الإإقبال على القرآن الكريم 


۲ 
PT 
٤ 
A 
۸ 


TA < 


٤١ 
۲ 


E 


٤ 
٤ 
٤٦ 
٤٦ 


VY 
A < 


E 


man SIQA DPUe Rana 


0١ 
0١ 
0١ 
o 
o 


OE e 


ا ا ت 


أو ك : أثر العقيدة فى حياة لفرد د r‏ 
آل : رر الاسان من الخوف علی الحاة e‏ 


ثانا : تحرره من الغوف على الرزفق ED RE SSS‏ 


ثالتا : تحرره من : الأنانية CT‏ 


رابعاً ری فى تفه يقظة الضدير ٠‏ 0 


افا : تحر ره من الظلم . a‏ 


سادا RT‏ الطمائينة فى ت قله EM‏ فی 
أعماقه 

سابعاً : تدفعه إلى i‏ وتجچعله یأبی u‏ 
yy MM‏ 2 


OO ن اشتاشن الاخاء و ا اة‎ : e 


ا ا اأعة يدة فی حياة 1 حة م STS SES‏ 


محا 
ES ha e he Sg OLD E LEL CLL TAT 1‏ 
سے اا ۰ e. ۹ r ۰ ten‏ 
8 
. 


San 


۳ ہے أثر الغقيصة فك حياة الفرص والہجتمغ 


۳ مجتمع متجرد من الهوی QS E. ERR E AR ss‏ 
QA Sl ww i A AE‏ 
- مجتمع يحر ص على صفاء 
وبقاأء المعحية والأخوة I RE AEE e‏ 
- مجتمع متراض وقتماتك ك فيه 
ولا جیوب N oe‏ 
- مجتمع يرسم 2 الطاعة العامة 
لقانده CASE. 1 E‏ 
۸ مجتمع ابجهاد فی سیل الله يله ال 
العز والريادة والسعادة eT Say‏ 
ثالثاً : حاجة الأمة إلى رجال العقيدة ٦1‏ 
رجل العقيدة الله ية SS o E e.‏ 
إاسشاغة a es LE E‏ ا 2 .-0\\ 


م۲٠١٠/‎ ۱٤۹۸۰ رقم الإیداع‎ 
1.5.B.N:977-19-7328-2 
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Ag‏ چو 
وارا تاره 
للش والسوريع والترجمة 
المتصورة ص.۔ ب ۳0۷۳۸ ب :۸4۲۵4+ 
1 ۱۰4۰۱ / :۲۰ معحمول / 4 ۹۲۲۰2+ 
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